
 

 َالمسلمينُتحذير 
 إقامة دولة مدنية وعواقب تولية الكافرينمن 

  

  

  تألیف 

  أبي حاتم سعید بن دعاس المشوشي الیافعي
  

  

  تقدیم 

  فضیلة الشیخ العلامة

  دالرحمن یحیى بن علي الحجوريعبأبي 
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 لامةِ المحدثتقديمالشيخِ الع  
   علي الحجوريأبي عبدالرحمن يحيى بنِ

 -أيده االله–
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
ِّالحمد اللهِ الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقِّ  ليظهره على الدين كلـه ولـو  َ ََ َ ُ ُ

َكره المشركون َأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له القائل في ك، َ : ِتابه الكريمَ
ْوأن احكم بينهم بما أنزل االلهَُّ ولا تتبع أهواءهم واحـذرهم أن يفتنـوك عـن ﴿ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْ ََ َُ َّ َ َ َِ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ َ َ َ ََ ِ َ َ ْ َُ ِ ُ ِ

ْبعض ما أنزل االلهَُّ إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد االلهَُّ أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ْ ُ ُ ْ ْ َِ ِ ُ َّ ُْ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ ْ َِ ُ ِ ْ َْ َ َُ َ َِ َ َ َّ ََ َِ َِ َ 
َوإن كثيرا من الناس لفاسقون َُّ َِ ِ َِ ِ َّ َ ًَ َ ِ﴾ . 

ُوأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصـحبه ًُ لا «: القائـل، ُ
ٌتزال طائفة من أمتي على الحق ُحتى يأتي أمر، ُ  : ُأما بعد. »ُاالله وهم ظاهرون َ

َفما نسمعه وغيرنا من يوسف القرضاوي ُ ُ ُوأسامة الق، َ ِهم في هـذه ُوصي وغـيرَ
ِيام وغيرها من الفرح بسقوط دول المسلمينالأ ِ َ ِوشـدة الحـرص عـلى تمكـين ، ِ ِ ِ َّ

ًهذا أمر من أهل النفاق لـيس جديـدا، ِحكم لكافرين َ ِ َفقـد فـضحهم االله في ، ٌ َ
ًمحكم كتابه فضحا كثيرا َِ ِ . 

َومن أوضح ذلك عنهم قوله تعالى َألم تر إلى الذين يزعمون﴿: ِ ُ َ َُ َْ َِ َّ َ ِ ْ َ َ أنهـم آمنـوا بـما َ ِ َُ َ ْ ُ َّ َ
ُأنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقـد أمـروا  ُ َ ُ َ ِْ ِ ِ ُِ َ ُ ُْ َ َُ َ َ ََ َ ْ ْ َُ ْ َّْ َ َِ َِ ْ َ ِ ِ َِ َ
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ًأن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا  ُِ ِ َِ ًَ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َُ َّ ْ ُ َْ ََ َّ ِْ ِ ْوإذا قيل لهم تعالوا ) ٦٠(ُ َ ََ ََ ْ َُ ِ َ ِ

ًلى ما أنزل االلهَُّ وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداِإ ُ َ ُ َُ ْ ُّ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ َّ ََ ِ ِ ُْ َ َِ َ َِ َ ْ﴾ . 
ٍفهم رفقاء الكافرين في كل فتنة ِّ ٍوأنصارهم في كل ثائرة على المسلمين ومحنَـة، ُ ُ ،

ِألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين ﴿: قال تعالى، ولكنهم يخذولون
ًأخرجتم لنخرجن معكـم ولا نطيـع فـيكم أحـدا لئن ِوا من أهل الكتاب كفر ُ ُ َُّ ُ

َأبدا وإن قوتلتم لنصرنكم واالله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرخـون  ًَّ ُ َّ ُ
َمعهم وإن قوتلوا لينصرنهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ََّّ﴾. 

ِفاللهم كن للمنافقين بالمرصاد ِ َ ُ َ مـن كيـدهم وكيـد الكـافرين العبـاد ْوسـلم، َُّ َ ِ ِ
َّوبارك في هذا الرد المسدد وفي كاتبه أخينا الشيخ سـعيد بـن دعـاس، والبلاد ِ ِ ِ ِِ ِ َّ ُ ََّ ِ ،
ِن نافح عن دين الإسلام وذادَوسائر م ِ َ . 

 كتبه
 يحيى بن علي الحجوري

 )هـ١٤٣٢(َعام / ٍمن شهر رجب/٢٧ :في ظهر يوم الإثنين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٦  
 

 حيمبسم االله الرحمن الر
 ولولا أصحاب المحابر بقية بالحق ظاهرةالحمد الله الذي أبقى في الناس 

وأشهد ، وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له، لخطبت الزنادقة على المنابر
ًأن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم تسليما كثيرا ً  :أما بعد، ً

 هزيل في مسماه كلام  المصريُ للقرضاوي والمدعو أسامة القوصيشرفقد ن
 على أهل  شرعية ولاية الكافرقرر فيهكبير   على ضلالّاشتمل في طياته

على  ّ في طيات ذلك واعتمدا اللا ديني على طريقة الفكر العلمانيالإسلام
 عن ملة الإسلام؛  المارقة إليها إلا الزنادقةواستدلالات لا يستروح شبهات

 القومية ولو مع اختلاف الدين والملة  إلى التنصير والوطنيةلتضمنه الدعوة
ّ داعية الزندقة ومودة  ولهذا دعا إلى هذا الفكر الخبيث لا دينيةوإقامة دولة

  لا يقرها مسلموهذه ضلالات ظاهرة قطعية،  يوسف القرضاويالكافرين
ًيؤمن باالله ورسوله واليوم الآخر إيمانا صادقا  ولقد أوضح شيخنا العلامة ً

 ّ ونوه وأسامة القوصي إليه القرضاويدعىجوري خطورة ما يحيى بن علي الح
 على قائلها ُ التي يخشىالانحرافات والضلالات الكبيرة من على ما يتضمنه

 . عن ملة الإسلاممن الزندقة والردة
 ،ً والمعتقد الفاسد ومن قائله ونصحا للمسلمينًتحذيرا من هذا الفكر الخطير

 بسبب ما أثاروه بدفع من ه الفتنة العظمة الذين يعايشون هذ أهل مصرلاسيما
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
  لإزالة دولة وحكم حسني مبارك من المظاهرات والثورةأعداء الإسلام

،  ترشيح غير المسلمين للحكم الذي كان من مهجه معرئيس الدولة المصرية
 إلى  أسامة القوصي والقرضاوي يدعوان بجرأة الزنادقةوجاء اليوم

ًافتراء إلى شريعة الإسلام المطهرة المنزهة عن ً زورا ومشروعيته وينسبان ذلك
 .- قطع االله دابرهما- َّهذه الزندقة

 كي يدرك المسلم  وذكراه هبتفصيل الرد على ما قالا - حفظه االله-وأشار 
 وتوقع ترشيح  لسقوط حكم رئيسها المسلم حسني مباركلاسيما أهل مصر

ي والقوصي نشرا  ولاسيما أن القرضاو،ًرئيس نصراني واختياره رئيسا
 خطورة هذا الفكر فبتفصيل الرد والبيان يدرك،  في أوساطهمضلالاتهما هذه 

روا قائله َ؛ فيحذروه ويحذ وأنه لا يصدر إلا من عميل لأعداء الإسلاموالمعتقد
 . فإنه،  للإسلام وأهله الخونةويعدوه في جملة العملاء

ــد ــن كم ــب م ــوت القل ــذا يم ــل ه   ٍلمث
  

  
 

ـــب ـــان في القل ـــمانإن ك ـــلام وإي ٌ إس ٌ  
ِتحذير المسلمين من إقامة دولة مدنية وعواقب تولية " :وسميت الرد  ِ ِ ٍ ٍ ِ ِ ِ َِ َّ َ ُِ َ َ َ َ ُ َ

ِالكافرين ِ َ". 
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  حكم تولية الكافر على 
 أهل الإسلام

 

 إلى أسامة القوصي دعوة واضحةِفي الفكر  القرضاوي وتلميذه لقد دعى
 كما في بلاد مصر الإسلاميةمشروعية تولية نصراني كافر على أهل الإسلام 

ًطالب مما سمي زورا بندوة الإتحاد العالمي  أنه  عن القرضاوي»... «نشرت ُ
 ٍ مدنيةٍ على بناء دولة برئاسته طالب بالعمل»الدوحة«لعلماء المسلمين في 

ّ مشيرا إلى أن مبدأ دينية الدولةبمرجعية إسلامية  -!!؟-  ليس من الإسلامً
لو جلس على حكم : يقول السائل: القوصي أنه قالعن أسامة  »... «ونشرت

،  علينا فعله عن طريق الانتخاب فما الواجب بما سوف يكون غير مسلممصر
 ...ولا شيء مثل سيدنا يوسف: فأجاب

ً شرا بالطريقة التي هذا لا يعتبر: قال، وقد أعاد نفس، م قال في آخر كلامهث
 . يتوقعها السائل

لا يوجد في الإسلام دولة ،  نحن نريد دولة دينية: يقولون،فالبعض لا: وقال
 .ُ ولكنها تدار بطريقة مدنيةلا يوجد الدولة الإسلامية، دينية

نحن يهمنا مصلحة هذا :  حيث قالوأكد القوصي فكره الخبيث بفلسفة عقلية
 ...البيت
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
 وهو فكر  على أهل الإسلاموهذه دعوة صريحة إلى مشروعية تولي الكافر

ِطياته   يحمل فيخطير ُ كما سأوضحالدعوة إلى الردة والزندقةَّ بعد ،  ذلكّ
وذكر الأدلة ، كافر على أهل الإسلام تولي توضيح حكم الشرع في امتناع

ًدالة على امتناع ذلك دلالة قاطعةالقرآنية والنبوية ال ُّيردها  لا ً إلا زنديق ملحد َ
     . صلى الله عليه وسلممكذب الله ورسوله

يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال : سألت أبا عبد االله: قال أبو طالب 
، ثنا وكيع: وقال أحمد،  شيء فيلهذالا يستعملان : قال، المسلمين مثل الخراج

عن عائشة ، عن عروة،  عن ابن إنسان عبد االله بن زيدعن، ثنا مالك بن أنس
قال عبد ، »إنا لا نستعين بمشرك «:صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :رضي االله عنها قالت

عن ، إنما هو عن الفضل بن أبي عبد االله هذا خطأ خطأ فيه وكيع :أبيقال : االله
فتبعه  خرج إلى بدر صلى الله عليه وسلم أن رسول االله عن عروة عن عائشة، عبد االله بن إنسان

إني أردت أن أتبعك وأصيب :  فقالةّرجل من المشركين فلحقه عند الحر
ِتؤمن بااللهِ ورسوله«: قال، معك ِ ُِ َ َ ُِ ْ ِارج«:  قال،لا:  قال،»ُ ٍع فلن أستعين بمشركْ ِِ ْ َُ ِْ َ َ َ ْ َْ« 
ِتؤمن بااللهِ ورسوله«:  فقال له مثل ذلك قال ظهر إلى البيداءحتى ِ ُِ َ َ ُِ ْ ، نعم: قال، »ُ

 .فخرج معه
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 )١/٢٠٩ (»أحكام أهل الذمة« في  العلامة شمس الدين ابن القيمهوذكر
في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات (تحت فصل 

 .ًمستدلا به على المسألة) سلمين وأمورهمالم
 .آخر كتاب الجهاد والسير) ١٨١٧( رواه مسلم برقم :قلت

 من جوانب الولايات وأعمال الدولة جانب محدودفإذا امتنعت الاستعانة بهم 
متناع توليتهم ولاية عامة على  فأولى بالا والآخر بأيدي أهل الإسلاموالسلطة

ً محققا في ًا عظيمايرًٌ أن اختلاف الدين مؤثر تأثلك والعلة في ذون المسلمينشئ
  إلى الخيانة والإساءة والحقد والغور والعداوة الجارةالكراهية والحقد

 كما دل على ذلك  والمحاربة للمسلمين في دينهم ودنياهم والعداوةوالإفساد
َلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأول ﴿:قوله سبحانه ً ُُ َ َ َُّ ُ ْ َِ َِ  َِ ٍ ْ َئك هم المعتدونَِ ُ َ ْ ُُْ ُ َ ِ﴾ 

ْولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم  ﴿: وقال سبحانه]١٠:التوبة[ ْ ُ َ ْ ُ َُ ُ َِ ِ ِْ َ ُّ َ َُ َّ َُ َ َُ َ
ُإن استطاعوا َ َ ْ ِ َولن ترضى عنك اليهود ولا ﴿:  وقال سبحانه]٢١٧:البقرة[ ﴾ِ َ ُ َ ْ َُ َ ْْ ََ ْ ََ

ْالنصارى حتى تتبع ملتهم َُ َ َّ َ َّ ََّّ ِ َ َ ْكيف وإن ﴿:  وقال جل ذكره]١٢٠:البقرة[﴾َِ ِ َ َ ْ َ
ْيظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم  ُ ُ ْ ْ ْ ُ َّ ْ ْ َ ْ ْ ُ َُ ُ ً ُ ََ َ َ َ ُ َْ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ َ ُ ُُ َ  َِ َ ْ

َوأكثرهم فاسقون ُ َِ َ ْ ُُ َْ ْود كثير من أهل الكتاب لو  ﴿: وقال تعالى]٨:التوبة[﴾َ ْ ْ َّ ََ ِْ َ ِ ِ ِِ َ ٌ َ
ُيردونك َ ُّ ُ ْم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهمَ َ ً ْ ِْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّْ ُْ ًْ َ ْ َ ُْ َ  ]١٠٩:البقرة[ الآية ﴾ِ

َألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة  ﴿:وقال سبحانه َ ْ َّ ََ َّ ََ ُ ْ ََ َِ َ ُ َِ ِ ِ َِ ً َُ َِ ْ َ
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
َويريدون أن تضلوا السبيل ُِّ َِّ ُِ َ ُْ ََ ْوااللهَُّ أعلم بأع * َ ْ ََ ِ ُ َ ِدائكم وكفى بااللهَِّ وليا وكفى بااللهَِّ َ َِ ََ ََ َ َ ِْ ُِ َ

ًنصيرا ِ  .]٤٥-٤٤:النساء[﴾َ
ِوهذا دال على شدة نار عداوة أهل الكفر ِ ِ َِ َِ َّ ُّ ِولو كانوا من جنس العـرب لأهـل ، َ ِ

ِوهي عداوة لأهلها إلى محاربة دين الإسلام وأهلـه، الإسلام ِِ ِ ِ ُ ، ِّوبـث الفـساد، ٌَ
ِوأفكار الردة  ِّ ِحتى ينسلخ أهل الإسلام من دينهم، َّالكفريةِ ِ ُ َّكما تنسلخ الحيـة ، ً ِ

ُحتى يردوكم عن دينكم إن اسـتطاعوا﴿: كما قال تعالى، ِمن قشرها ْ َ ُّ ََ َ َّْ ْ ْ ُ َِ ِ ُ ِ ِ وقـال ، ﴾ُ
ْحتى تتبع ملتهم﴿: تعالى ُ َ َّ َ ََّّ ِ َ َِ﴾. 

ِولا تقفُ هذه العداوة عند محاربة الإسلام وإفساد أهله ِ ِِ ُ َ ِ أسباب الردة في ِّوبث، ُ َّ ِ
ُّبل تسري هذه العداة حتى في أمور الدنيا، ِأوساطهم ُُ ِ ِ َحتى لـو اسـتطاعوا أن ، ِ

َيمنعوا فضل االله وعطاءه ورزقه على المسلمين لفعلوا ُ َ ِ ْقل لـو ﴿: كما قال تعالى، َ َ ْ ُ
َأنتم تملكون خزائن رحمـة ربي إذا لأمـسكتم خـشية ا َ ْ َ ْ َ َ ْْ ْ ُ َْ ُ َ َ َُ َ ً ِ ِّ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ ُلإنفـاق وكـان الإنـسان َ ََ ْ ِْ ِْ َْ َ ِ َ

ًقتورا ُ َوقال تعالى. ﴾َ ِأم يحسدون الناس على ما آتاهم االلهَُّ من فضله﴿: َ ِ ِْ ََ ْ ُ َ َُ َ ُ َْ َّ َُ َ َ ْ وقال . ﴾َ
ْما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من ﴿: تعالى َ َ ْ ْ َ ُّ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ُ َ َُ َ ْ ْ ََّ َّ َ َْ َ ََ ِ ُِْ َ ِ َ َ
ِخير م ٍ ْ ْن ربكمَ َُ ِّ ْيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ﴿:  وقال تعالى،﴾ْ َ َُ َِ ِ ِ ُِ ْ ًَ ََّ ِ َُ َّ َ َُ َ ُّ َ

ِلا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قـد بـدت البغـضاء مـن أفـواههم ومـا تخفـي  ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َُ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ ُّ َ َِ َْ ُ َ ْ َ َُ ْ ُّ ًَ َْ
ُصدورهم أكبر َ ُ ُْ َ ْ ُ ْإن تم﴿: ُوقال سبحانه. ﴾ُ َ ْ ْسسكم حسنة تـسؤهم وإن تـصبكم ِ ْ ُ َ ْ ْ َُ ُْ َ ُ َِ ُ َ َْ ِْ ٌ
َسيئة يفرحوا بها َ َ ِّ َِ ُ ْ ٌ َ﴾ . 
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ُوقد أخبر االله سبحانه عـن ):  ١/٢٤٢ ("ِأحكام أهل الذمة"ِّقال ابن القيم في  َ َ
َأهل الكتاب أنهم يعتقدون أنهم ليس عليهم أثم ولا خطيئة في خيانة المسلمين  َِ َ ٌَ ََ ٌ َ ِ

ِوأخذ أموالهم َومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ﴿: تعالىَفقال ، ِ ْ ُ َ ََ ِْ ِِ ِ ِ ِِّ ُ ْ ْ ْ ََ ٍْ َ ْ ْ َ َِ ْ ِ ِ َ
ُومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قـالوا  َ َ َ َْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َّْ َ ُ ِّ ُ ْ ََ ِْ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ ْ َ َّْ َِ ِ َِ ٍْ ُ

ٌليس علينا في الأميين سبيل َ َِ َ ِّ ِّ ْ َْ ُ ْ ِ َ َ َ ويقولون على االلهَِّ الكذب وهم يعلمونَ َُ َ ْ ََ ْ َ ُ ُْ ُ َ َ َ َِ  اهـ.﴾َ
َفلن يرضى أهل الكفر عن المسلمين ِ ِ ُ ُولن يزالوا يقـاتلونهم حتـى في دنيـاهم، ََ ُ َِ َ ،

ِحتى يصيروا في خنادق كفرهم وإلحادهم ِ َلا سيما وأنهم قاتلهم االله، ُ ِيتخذون ، َّ َّ
ًالضغوط الدنيوية سلما وذريعة َّ ًَ َّ ِ لإضعاف أهل الإسلام في دينهمُّ ِِ ُما فعل كفار ، ِ َّ َ

ٍقريش مع النبي صلى االله عليه وسـلم وبنـي هاشـم ِّ ٍإلا أبـا لهـب ، ٍ لعنُـه االله –َ
ِّ في حصار الشعب-ُوأخزاه َحتى حاصروا معه صلى االله عليه وسلم من كـان ، ِ َ َ

َعلى ملتهم كي يسلموا النبي صلى االله عليه وسلم َّ ِّ َِّ ِ وهم كـما ، ُكوه لأعدائهُويتر، َ
ــسب والجــنس العــربي ِّلا يخفــى يــشترَكون معــه في النَّ َ ُِ َ ِفكيــفَ إذا تباعــدت ، َ َ

ُواختلف الأجناس، ُالأنساب ِ َ . 
ِولذا قلت في قصيدة بعنوان  ٍ َِ ِيمن الإيمان والحظارة(ُُ ِ ُ ََ:( 

ــــه ــــا ســــمعت االله يخــــبر أن ُأوم ِ َ  
ــادق كفرهــا ــى تــصيري في خن َحت ِ ِ  

ــف ــأملي إش َلا ت ِ ــداَ ــن ورث الع َاق م َ َِ  

ِلن ترض عنك جحافل الإشراك  ٌِ ََ  
ــذ حــذاك ــذي الإســلام نب ِوتناب َ َ ِ ُ  
ِوة كـــابرا عـــن كـــابر وقـــلاك َ ًٍ َ ِ َ  
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
َماذا جنـت أرض العـراق وقـد غـدا َِ ِ ُ ْ َ  
َهل طاب عيش في العراق وهـل رأي َِ ِ ٌ َ  

 

ِســـلطانها في قبـــضة الأفـــاك َِّ ََ ُ  
ِتهـــــا إلا ألـــــد عـــــداكاخير ِ ُّ َ ِ  

 

ُوالعاقل يدرك ُ ِ أن تولي كافر على أهل الإسلام سبيل محققٌ لنيل أعداء الإسلام َ ِِ ِ َِّ ٌُ َ ٌ ِّ
ُمرادهم من أهل الإسلام في دينهم ودنياهم ُ َِ ِ َوتوليته إعانة لأهل الكفـر عـلى ، ِ ُ َ ٌ ُ َ

ِوسعي في تسلطهم على أهل أهل الإسلام، ِأهل الإسلام ِ َ ِ ُّ َ َلا يرضاه ولايسعى ، ٌ ُ َ
ٌفيه مسلم ُعنده ذرة، ِ َّ ٍ إيمان وإسلامُ ِفضلا عن غيره، ٍ َ ً. 

ًوإنما السعي فيه شأن من لم يرض بالإسلام دينا ُِ ِِ َ َ ُ َّ َوامتلأ قلبه بمحبة الكافرين، َ َّ ُِ َ َ ،
ِواستحسان أمرهم ِ ُوهذا صنفٌ يؤول أمره إلى خسارة دينه ودنياه، ِ ُ ُِ ِ ِ ُ : كما قيـل، ُ

ُفلا ديننُا يبقى ولا ما نرقع( ِّ َ َِ .( 
ِوقد تظافرت ا ُلأدلة النبوية على منَابدة ولي الأمر عند بدو الكفـر البـواح منـه َ ِّ ُ َِّ َِ ِّ ِ ُ ُ

ِبشروط لا بد من اعتبارها وتوفرها ُّ ِ ِ ٍَّ ِوليس المقام مقام ذكرها، ُ َ ُ َ. 
ِ عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه"الصحيحين"َفقد جاء في  ُأنه قـال فـيما ، َ
ُوأن لا ننَازع الأمر أهله«: َّ النبي صلى االله عليه وسلمِبايعوا عليه َ ََ ْْ َ ََ ْ َ ِ ُ َ قـال.»َ َّإلا  « :َ ِ

ُأن تروا كفرا بواحا عندْك َُ َِ ً َ َ ًْ َْ ْ ٌم من االلهَِّ فيه برهانَ َ ْ ُْ َِ ِ ِ«. 
ِوهل يشك مسلم أن اليهودية والنصرانية والشرك االله من الكفر البـواح ِ ُ َ َ ََّ َّ ُ ٌ كـما ، ُّ

ُّدل على ذلك نص القرآن َ ِإن الذين كفـروا مـن أهـل الكتـاب ﴿: َفقال تعالى، َّ َ ِ ِ ِْ َِّ ْ ْ ََ ُ َ َ َّ ِ
َّوالمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ْ َِ َُ ُ َ َ َْ َ َ ُّْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َّ ِ َ ِ ِ ُْ﴾. 
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ُّوالـذي نفـسي بيـده لا يـسمع بي يهـودي ولا «: ِوقوله صلى االله عليـه وسـلم ُ ِ
ُثم لم يؤمن بالذي أرسلت به، ُّنصراني ْ َ ِ من أهل النارَإلا كان، َّ ٌرواه مسلم عن . »ِ

 .َأبي هريرة رضي االله عنه
ِفدعوة القوصي إلى مشروعية تولي نصراني رد ظاهر لهـذا الحكـم ُ ٌ َُّ َِّّ ِّ ِ ٌواسـتدراك ، ُ ِ

َعلى االله ورسوله في حكمهما ِ ٍوليس مثله يصدر عن تأويل وشبهة عارضـة، ُِ ٍ َِ َُ ٍ ُ ُ لا ، َ
ِّسيما من مثل القوصي الذي عرفَ  ُ ِ ِ ِوشرب من لبانهـا، ِالسنَّةً َ ِعـلى يـد شـيخنا ، َ

ِّالإمام الوادعي   . -رحمه االله–ِ
ِولا يخفى على مثله صحة  هذا الدليل المتفق على صحته َّ ُ ُِ ِ َ ِالمجمـع عـلى ثبوتـه، َ ِ ،

ٌلأنه مخرج في  َُّ ِ المقطوع بصحة ما فيهما"ينالصحيح"ُ ُ ِوالمجمع على صحته من ، َ َ ُ
َّالسنن المروية ِ َى ما انتقدسِو، ُّ ُ . 

ُوإنما يصدر هذا  ُدبت إليه الزندقـة َّممن َ َّ ِ ِ ِعـن شرع االله َّ َوقـد جـاء عـن ، ِوآياتـهَ َ َ
ُإسحاق بن راهويه أنه قال ِ َمن رد حديثا يعتقد صـحته فقـد كفـر: َ َ َ ُ َ ً َنـسأل االله ، َّ

 . َالعصمة
ِومن عجائب استدلال القوصي على ضلاله وانحرافه الخطير ِ ِ ِ َِ ِّ ِ ِد يفضي َالذي ق، ِ ُ

ِإلى الردة والزندقة َِّ ِاستدلاله بما أخبر االلهُ عن نبيه يوسف عليه السلام في قوله، ِّ ِ َِّ َ ِ ُ :
ُوكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء﴿ َ َ ََّ ْ َ ْ ُ ُ َُ َ َّ َ ََ ْ َ َِّ ِ ُِ ِ َ ْ ِ َ َ ِّ عـلى جـواز تـولي ﴾َ ِ

ِغير المسلم الحكم على أهل الإسلام ِ َ َ ِ ِفقال في منشور، ِ َمثل سيدنا يوسف مع : (هَ ِّ ِ
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
َما المشكلة في هذا، ِملك مصر ُ ُلأن بعض الناس يقول، ُ ِ ِأعوذ باالله من غـضب : َ ُ

ِلو أن رئيس الدولة الذي صار رمـزا جـاء رئـيس الـوزراء: َكما لو قلت، االله ُِ َُ ً َ ،
ِوجدنا رئيس ورزاء غاية في النزاهة َِّ ِوغاية في النظافة اليـد، ً ءِ ًوغايـة في الـذكا، ً

ِوالعقل والخبرة ًوصار رئيس وزراء مصر نصرانيا، ِ َ ِ َ ِيقول بعض الناس، َ ُأعوذ : ُ
ُارتد الشيخ أسامة على ، بااللهِ ُ َّهـل ارتـد ، َهذا ليس بـصحيحٍ،  الإسلام-كذا–َّ

َّسيدنا يوسف لما تولى  ُّالتمكين منه ما هو كلي، َّما ارتد... َ َ ُ َّومنه جزئي ولا بد، ُ ُّ ُ ،
َوكذلك م﴿ َ ِ َ َ ُكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاءَ َ َ ََّ ْ َ ْ ُ ُُ َ َّ ََ ْ َ َِّ ُِ ِ َ ْ ِ﴾ . 
ِكان ملك مصر ما يدين بالإسلامو ُ َ ُ ًوربنا سمى هذا تمكينا، َ َّ ِوجزءا من الملـك ، ُّ ً
ِرب قد آتيتني من الملك﴿ ِ ِْ َُْ َ َِّ َ ْْ ٍفنحن في النهاية شركاء في وطن واحـد، ﴾ََ ٍِ انتهـى ).ُ

 ُكلامه
ِّالاستدلال الفاسد الاعتماد على القياس الصوريُوحقيقة هذا  ُِ ِ َحيـث جعـل ، ُ َ

ُمع ملك مصر الكافر أصلا علتـه صـورة ، ِّتمكين االلهِ لنبيه يوسفَ عليه السلام ُُ ًَ ِ
ِالاشتراك بين يوسفَ وملك مصر في الحكم َ ِ ِليجعل اشتراك المـسلم والكـافر ، َِ ِ ََ

ًفي الحكم والسلطة مشروعا ِ ُّ ُ . 
ُفالتفت الم َ ٍخرف إلى صورة اجتماع مسلم َ ِ ِ ِ ُوهو ملك –ٍوكافر ، -َوهو يوسفُ–ِّ َ

ِوجعله دليلا على مشروعية اجتماع كافر ومسلم في تولي الحكم، -مصر ٍ َُ ِّ ٍ ًٍ ِوعليه ، َّ
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َبنى مشروعية تولي كافر على المسلمين ٍ ِّ ِومشاركته للمـسلمين في سـلطة دولـة ، َّ ِ َِ
ِوحكم أهل الإسلام بم، َالمسلمين ِ ِّجرد القياس الصوريِ ِ ِّ . 

َّقال الإمام أبو المظفر السمعاني في  ُ ِمجرد الشبه في ): ٤/٢٥٥ ("قواطع الأدلة"ُ َّ ُ َّ ُ
ُالصورة لا يجوز التعليل به َّ ُ َ ُلأن التعليل ما كان له تأثير في الحكـم، ِ ٌ ُ َ َبـأن يفيـد ، ََّّ ُ

ِّقوة في الظن َليحكم بها، ًَّ ِوالشبه في الصورة لا ، َ ُّ ُ َ ِتأثير له في الحكمَّ ُ َولـيس هـو ، َ
ًمما يفيد قوة في الظن حتى يوجب حكما ُ َ ِّ ََّّ ً ُ  اهـ.َّ

ِّوعند التأمل فيما يهرفُ به القوصي المخرفُ ُ ُّ ِ َنجد أن بين قصة يوسفَ وبين ما ، َ َِ َّ َّ ُ
َقرره من مشروعية تولي كـافر حكـم المـسلمين في بـلاد المـسلمين َِ ِِ َ َُّ َّ ٍُ ِبالقيـاس ، ِّ

ً فرقا كبيراِّالصوري ً َ . 
ُأن يوسفَ عليه السلام المؤمن الموحد: ُوبيانه ِّ ُ ُ ِ َّالنبـي الـصادق مكنـه االله مـن ، َّ ُ َّ ُّ

ِليحكم فيهم بحكم االله وشرعه، ِرقاب الناس ِ ِويدعوهم إلى االله ودينه، َ َوهـو ، ُ
ٍعليه السلام بهذا التمكين الذي أكرمه االله به مخترَق لدولة كافرة  ٍ ِ َِ ٌَّ َُ ُ ِ ُّاختراقـا يهـد ُ َ ً ِ

َأركانها َويزلزل عروشها، َ َُ ُ ُ ِويقيم شريعة االله وحكمه فيها على رقاب الناس، ِ َ َ ُِ َ َُ . 
ًفيتحول الكفر إيمانا ُُ ًوالشرك توحيـدا، َّ ُ مـع ، َويرفـع الحـقُّ، ُويزهـقُ الباطـل، ِّ

ِعصمة االله له من فكر الكافرين وفتنَتهم ِ َِ كما ، ُوتأييده له سبحانه وتعالى عليهم، َ
ُوكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء﴿: قال َ َ ََّ ْ َ ْ ُ ُ َُ َ َّ َ ََ ْ َ َِّ ِ ُِ ِ َ ْ ِ َ َ َ﴾. 
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ِوأما ما قرره القوصي قياسا على قصة يوسفَ َّ ًُ ُّ َفعلى العكس مـن ذلـك، َّ ُفإنـه ، َ

ٍتمكين كافر ملحد فاجر ٍٍ ُ ًلا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ُ َّ ً َّ ٍ ُ : َوهو كـما قـال تعـالى، َ
ُقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكـبر﴿ َ ُ ُ َ َ ْ َ َْ ََ ِ َْ ُ َ ُْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُ ْ َلـيحكم فـيهم ، ﴾َ

ِبشريعة الكفر والهوى ِويدعوهم إلى صراط الجحيم،ِ ِ ٌوهو بهذا التـولي مخـترَق ، ُ ُ َّ َ
ِلدولة الإسلام ِ َاختراقا يهد أركانها، َ َ ََ ُّ ُ ً َ َويزلزل عروشها، ِ َُ ُ ُويتحول الإي، َُ ًمان كفراَّ َُ ،
ًوالتوحيد شركا َ ُ ُويزهقُ الحقُّ ويعلو الباطل، ُ ُوتفسد أخلاق النـاس، َ ُ ُوتنتـشر ، َ َ

ُالرذيلة َولـن تـرضى عنـك اليهـود ولا ﴿: ُكما قال سبحانه عـن أهـل الكفـر، َّ َ ُ َ ْ َُ َ ْْ ََ ْ ََ
ْالنصارى حتى تتبع ملتهم َُ َ َّ َ َّ ََّّ ِ َ َ َِ﴾ . 

ُوقال جل جلالـه َّ َولا يزالـون ﴿: َ ُ َ َ َ ِيقـاتلونكم حتـى يـردوكم عـن ديـنكم إن َ ِ ْ ْ ُ َ ْ ُُ ُ َِ ِ ِْ َ ُّ َُ َّ ُ َ
ُاستطاعوا َ َ ْإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن ﴿: ُوقال تعالى ذكره، ﴾ْ َ ُ َ َُّ َْ ْ ْ ُ ُِ ِ َُِ َ َ َُّ ََّ َ ِ
ِسبيل االلهَِّ ِ َ﴾ . 

ٌوهذا فساد كبير وشر مستطير ُّ ٌَ َوهو مخالفٌ لحكم االله وشرعه في قوله، ٌ ِ ُ ُ َولـ﴿: َ نْ َ
ًيجعل االلهَُّ للكافرين على المؤمنين سبيلا ِ َِ َ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ََ َ ََ ْ َّوأمثال ذلك من الأدلة  التـي سـبقَ ، ﴾َ َ

ِذكرها تولية الكافرين على شيء من أعمال الدولـة اليـسيرة ِ ِِ ٍ َ َ ََ ِفكيـفَ بمنـصب ، ُ ِ
ِالحكم والولاية العامة ِ ِأو الوزارة وغيرها من المناصب الكبـيرة، ُ ِِ ُكـن ُالتـي تم، ِ ِّ

ِأهل الكفر من رقاب أهـل الإسـلام ِ ِ ِ ُ ـسل، َ َفيهلكـوا الحـرث والنَّ ُ ُويفـسدوا ، ُ ِ
َالعقائد والأديان ََ . 
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َّقال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني َُّ ُ ِ ِ ِ مجموعـة "كـما في ، ُ
ِفي الكلام على فساد أهل الأهواء) ٢/٢٧٩ ("الرسائل ِ ِ َ ُولولا مـن يقيمـه: ِ ُ َ  االله َ

ِلدفع ضرر هؤلاء ِ ِ ُلفسد الدين، ِ ُوكان فساد، َ ِه أعظم من فساد اسـتيلاء العـَ ِ ِ ِّدو ُ
ِمن أهل الحرب ِّفإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين ، ِ َِ َ َ ُ َ َِّ

ًإلا تبعا ًوأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، َ َِّ َِ  اهـ.َُ
ُّفكيفَ استساغ القوصي مثـ ُ ِل هـذا الاسـتدلال الفاسـدَ ِِ َوقـد رأيـت الفـرق ، َ َ

ُالواضح بين المسألتين في المعنىَ المؤثر في الحكم ِ ِّ َ َِ ِولكن هذه هـي طريقـة أهـل ، َ ُ َ ِ ِ
ِالأهواء والانحراف ِالأخذ بأطراف الأدلة، ِ ِ ِمـن غـير التفـات إلى مقاصـدها ، ُ ٍِ ِ

َومعانيها المؤثرة المعتبرة ِ َّكما ذكر هـذا الـشاط، ِِّ ) ١/١٦٤ ("الاعتـصام"بي في َ
َوكذلك الأمر في كل مسألة فيها الهوى أولا ، ثم يطلب لها المخرج : ُحيث قال ُ ََ َِّ ََّ َ ًُ َ ِ ٍ َ

ِمن كلام العلماء أو من أدلة الشرع َّ ِ ِ َِّ ِ َ ِوكلام العـرب أبـدا، لاتـساعه وتـصرفه، ، ِ ُِّ َ ِّ ً َ َِ ِ َ
ٌواحتمالاتها كثيرة ِ ُلكن يعلم الراسخون المر، ِ َ َّ ُ َ ُاد منه من أوله إلى آخره وفحواه ، ْ َّ ُ َِ ِ ِ

ِأو بساط حاله   . ِ أو قرائنهِ
 ِ شـأنَ وهو،ِمهِ في فهَّ زلِى عليه ما ابتنَُعتبرَ وي،ِ إلى آخرهِلهِّ من أوُعتبرهَن لا يَفم

، ٍها بـبعضَ بعـضُنظـرَ ولا ي،ِعيةَّ الـشرِبـارةِ العِأطـراف مـن َ الأدلـةُأخذَمن ي
 مـن ِ مـن شـأنَما هـوَّ ، وإنـَاسـخينَّ الرِن شـأنِ هذا مَيس ول،َّ يزلْ أنكُِفيوش

َلبا للمَ طَاستعجل  اهـ.اهَ في دعوِخرجً
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ِ َإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴿ َُ َ َُّ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ َِّ ِ َِّ ُ ُ ْ ََ ُ َ َْ َ ِومن يرد االلهَُّ ﴿ ﴾ِ ِ ُ َْ َ

ًفتنته فلن تملك له من االلهَِّ شيئا َ َ ْْ َ ََ ُ ْ ُِ ِ َِ ََ َنسأل االله العافية والستر، ﴾َْ ِّ َ ُ. 
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ةِ تشواهِد واقعيلىلدع    
كرِ الكفارِ بِدينِ المسلمينم   

  ودنياهم إذا تمكَّنوا
  

ِولقد جرت على أيدي من استعمل في بعض شئون الدولة الإسلامية من أهل  َّ ِ ِ َ َُ َ ََ
ِالذمة من النصارى واليهود َ ِحين استعملهم بعض الخلفاء ا، َّ ُ ُ َلمفـرطينََ ْجـرت ، ِّ

ِعلى أيدي هؤلاء العمال من النصارى في جباية وكتابة ونحـوه ٍ ِ ٍِ َ َِّ ِمـن اضـطهاد ، ُ ِّ
َالمسلمين في دنياهم في عقر دولة المسلمين ُ َِ ِومحاربة أهل الإسـلام، ُ ِ ِ َّوالتـضييق ، ُ

ِما يدل على خطورة استعمال الكافر على أهل الإسلام، َعليهم َ َِ ِ ِ ٍولو في جانـب ، ُّ
ِمحدود من أعمال الحكم والدولة ٍُ  .ونحوهما، ٍوجباية، ٍككتابة، ِ

ً فكيفَ إذا ولي الكافر على أهل الإسلام تولية عامة ً ََّ ُ َِ ِ َ ِّ ًوصار حاكمها ورئيـسها ، ُ َ َ
َوسلطانها الأعظم ِفلـن يرقبـوا في أهـل الإسـلام عهـدا ولا ذمـة في ديـنهم ، ُ ً ً ُ ََّ ِ

ِلشدة نار العداوة في، ودنياهم َِ ِ ِ صدورهم على المسلمينَّ ًالتي يتوارثونها كـابرا ، ِ َ َ َ
ٍعن كابر َ . 

ِّوقد ذكر ابن القيم في  ُ َ ِ عددا من الحقائق والشواهد الدالـة "ِأحكام أهل الذمة"َ َّ ِ َّ ِ ً َ
ُعلى خطر تولي كافر لما يجر إليه توليه من الضرر والفساد العظيم على المـسلمين  ِ ِ ِ ِ َِّ ََ ُّ ٍ ِِّ

ُعلى الأقل في د– ِّ ِ لشدة الحقد والعداوة لأهل الإسلام-ُنياهمَ ِ ِ ِ ِ َّ. 
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ِوفي أيام الآمر بأمر االله): ١/٢٢٦(َفقال  ِ ِ َّ ـصارى، ِ ِامتدت أيـدي النَّ ُوبـسطوا ، َّ

ِأيديهم بالجناية ِوإيصال المـضرة إلـيهم، َوتفنَّنوا في أذى المسلمين، َ َّ َواسـتعمل ، ِ ُ
ِمنهم كاتب بالراهب َّ ٌ َّفصادر اللعين عام، ُ ٍة مـن بالـديار المـصرية مـن كاتـبَُ َّ ِ ً ،

ِوامتـدت يـده إلى النـاس عـلى اخـتلاف ، ٍوتـاجر، ٍوعامل، ِّوجندي، ٍوحاكم ِ ُ َّ
ِفخوفه بعض مشايخ الكتاب من خالقه وباعثه ومحاسبه، ِطبقاتهم ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َ َّوحذره من ، َّ

ِسوء عواقب أفعاله َ ِ ِوأشار عليه بترك ما يكون سببا لهلاكه، ِ ِ ًِ ُ ٌان جماعة مـن وك، َ َ
ِكتاب مصر وقبطها في مجلسه ِ َِ َ ًفقال مخاطبا له، ِ ِومسمعا للجماعة، َِ ً ُنحن ملاك : (ُ ُ ُ َ

ــا ــا وخراج ــديار حرب ــذه ال ًه ًَ َ ِ ــا، ِ ــسلمون منَّ ــا الم َملكه ــا ، ََ ــوا عليه َوتغلب َ
ِواستملكوها من أيدينا،ُوغصبوها َفنحن مهما فعلنَا بالمسلمين فهـو قبالـة مـا ، َ ُ َ َُ َ
ِولا يكون له نسبة إلى من قتل من رؤسائنا وملوكنا في أيام الفتـوح، افعلوا بنَ ِ َّ ِ َ ُ ٌ َُ ،

َفجميع ما نأخذه من أموال المسلمين ِ ُ ُّوأموال ملـوكهم وخلفـائهم حـل لنـا، ُُ ُِ ُِ ِ ،
َوبعض ما نستحقه عليهم ُّ ًفإذا حملنا لهم مالا، ُ ِكانت المنة لنا عليهم، َ ُ ِ  : وأنشد، ْ
ـــصبوها ـــرم غ ـــت ك ُبن َ ٍ َ ـــاُ َ أمه َّ ُ  

ـــيهم ـــادوا حكموهـــا ف ـــم ع ُث ُ َِّ َّ َ ُ َ  
 

ــــدم  ــــست بالق ــــا فدي ْوأهانوه ًَ َِ ُ َ  
ْولنَاهيــــك بخــــصم يحــــتكم َ ُ ٍ ِ َ  

 

ُفاستحسن الحاضرون مـن النـصارى والمنـافقون مـا سـمعوه    ََ ُ ُواسـتعادوه، ُ َ ،
واجذ ِوعضوا عليه بالنَّ ِ. 
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ِإن الذي اختاط عليه قلم اللعين من أمـلاك المـ:  حتى قيل ِِ ُ َّ ٍسلمين مائتـا ألـف ََّ َ َ
ًواثنان وسبعون ألفـا َ ٍمـا بـين دار، ِ ِوأرض بـأعمال الدولـة إلى أن ، ٍوحـانوت، َ ِ ٍ

ِأعادها إلى أصحابها أبو علي ابن الأفضل ُ َِّ ِ ِومن الأموال ما لا يحصيه إلا االلهُ، َ ُ ِ َ . 
ِثم انتبه الآمر من رقدته َ ُ ََّ َ ِوأفـاق مـن سـكرته، ُ َ ُوأدركتـه الحميـة الإسـلا، َ َّ ، َّميةُ

َّوالغيرة المحمدية ُ ِفغضب الله غضب ناصر للدين، ُ ٍ َ َ َوبـار بالمـسلمين، ِ َوألـبس ، ِّ
َالذمة الغيار ُّوأنـزلهم بالمنزلـة التـي أمـر االلهُ تعـالى أن ينزلـوا بهـا مـن الـذل ، َِّ ِ َِ ُ َ َ

ِوالصغار ِوأمر ألا يولوا شيئا من أعمال الإسلام، َّ ِ ً ََّ ُ ًوأن ينـشئوا في ذلـك كتابـا، َ َ ُ َ 
ُّيقفُ عليه الخاص والعام ُّ َفكتب عنه ما نـسخته ، ِ ُ ُ َ ُوذكـر كتابـه الـذي مـلأه –ُ َ

ِبإهانة الكافرين وإذلالهم وإ  .-ِزاز المسلمينعِ
ِوكـذلك الـراضي بـاالله كثـرت ): ٢٢٦-١/٢٢٥ (-ًأيـضا–ِّوقال ابن القيم  ُ َّ َ

ِالشكاية من أهل الذمة في زمانه ِ ِ ُ ُفكتب إليه الشعراء في ذ، ِّ ُّ ِ َ َفممن كتب إليه ، َلكَ َّ
َمسعود بن الحسين الشريفُ البياضي َُّ: 

ُيابن الخلائق مـن قـريش والألى ٍ ُ ِ َ  
َّقلــدت أمــر المــسلمين عــدوهم َ َ َ َّ َ  
ُحاشــاك مــن قــول الرعيــة إنــه َِّ َّ ِ َ  
ًما العذر إن قالوا غدا هذا الذي ُ ُ ُ  
َأتقول كانوا وفـروا الأمـوال إذ َّ َُ ُ  

ــاس  ــن الأدن ــولهم م ــرت أص ِطه ُ ُُ  
ــاس ــوا العب ــت بن ــذا فعل ــا هك ِم َّ َ َ  

  َلقــــاء االلهِ أو متنــــاسيٍنــــاس 
ــاس ــاب النَّ ــلى رق ــود ع ِولى اليه ِ َ َ َّ  
ـــاس ـــه الن ـــرهم إل ـــانوا بكف ِخ َ ُ ِ ُ  
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
َّلا تذكرن إحصاءهم مـا وفـروا ْ ُ َ  
َوخــف الإلــه إذا وفيــت مــا َّ َ ِ  
ٌفي موقـف مـا فيـه إلا شـاخص ِ ٍ  
ُأعضائهم فيه الشهود وسجنُهم ُّ  
ِإن تمطل اليوم الديون مع الغنى َ ُ َُّ َ ِ  
ُّلا تعتذر عن صرفهم بتعذر الــ ِ َ ْ َ  
ِما كنت تفعل بعدهم لو أهلكوا ُ َ َُ َ ُ  

 

ِظلــما وتنــسى محــصي الأنفــاس َ ُ َ ً  
ــوم بالقــسطاس ــداك الي ِكــسبت ي َِ ْ  
ــــرأس ــــع لل ِأو مهطــــع أو مقن ٍ ٍ  
ِنــار وحارســهم شــديد البــأس ُ ُ ٌ  
ـــلاس ـــع الإف ـــا م ـــدا تؤديه ِفغ َ َِّ ُ ً  
ـــاس ـــذق الأكي ـــصرفين الح ِـمت َ ِ َّ ُ َ ِّ  
ِفافعــل وعــد القــوم في الأرمــاس َ َّ ُ َ  

 

ِّوكتب إليه وقد صرف ابن فضلان اليهودي بابن مالك النصراني َِّ ِِ َ ُ ََ: 
ٍأبعد ابن فـضلان تـولى ابـن مالـك ٍُ َّْ َ َِ َ  
ِخف االله وانظر في صـحيفتك التـي َِ َُ  
َوقـد خـط فيهـا الكـاتبون فـأكثروا َ َّ َِ َ  
َفــواالله مــا تــدري إذا مــا لقيتهــا َ  

 

ــدا  ــماذا غ ًب َ ــؤالكاِ ــد س ــتج عن َ تح َ َُّ  
ِحوت كل مـا قدمتـه مـن فعالكـا َ َّ َّْ َ  
ـــذلكا ـــوا ف ـــقَ إلا أن يقول َولم يب ُ َ  
ـــشمالكا ـــاك أم ب ِأتوضـــع في يمن َ ُ ُ ُ  

 

َّعـن عمـرو بـن عبـداالله الـسيباني أن ): ٢١٨-١/٢١٧( في -ًأيـضا–َوذكر  ِّ ِ ِ َ
ٍالمأمون قال لهث في ليلة َقـد كثـرت سـعايات النـصارى: ُ ُ ْ ُ ُسلمون َّوتظلـم المـ، َ ِ

ِوخانوا السلطان في ماله، ُمنهم َ ُّ ِياعمرو أتعرفُ من أين أصل هـؤلاء : ثم قال، ُ ُ َ ِ
َهم بقية الفراعنة الذين كانوا بمصر: ُفقلت، ِالقبط ُ ُ َ َوقـد نهـى أمـير المـؤمنين ، َّ ُ َ َ
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ِعمر بن الخطاب عن استخدامهم ِ ِ ُوذكر فيهم يقول خالـد بـن صـفوان مـن ، ُ ُُ ِ َ
َقصيدة له يمدح به ُ ِا عمرو بن العاص ويحثه على قتلهمٍ َ ُ ََّ  : ِويغريه بهم، ِ

َياعمرو قد ملكت يمينكُ مـصرنا ْ َ َ  
َفاقتل بسيفك مـن تعـدى طـوره َ َّ َ َُ ِ  
َفــيهم أقــيم الجــور في جنباتهــا ُ َِ ُ ِ  
َعبدوا الصليب وثلثوا معبـودهم َ ََّّ ُ  

 

َوبسطت فيها العدل والأقـساطا  َ َ ِ َ  
َواجعل فتوح سـيوفك الأقباطـا ِ َ ِ  

ــاَورأ ــي والإفراط ــام البغ َى الأن َ ُ  
َوتـــوازروا وتعـــدوا الأشراطـــا َ َّ َ َ  

 

ٍفأفيقي أيتها الأمة المسلمة من سكرة وغفلة ورقاد ٍ ٍ ُِ ُ ُ ِوتـأملي في خطـر عواقـب ، ُ ِ َّ
ِّالتهاون في تولي كافر يهودي أو نصراني ِّ ٍ ِّ ِ ِّأو رافضي أو اشتراكي أو باطني عـلى ، َّ ِّ َِ ِِّ

َوأدركي عظيم ، ُالمسلمين َخيانة وجناية من يدعوا إلى تولي كافر على المـسلمين ِ ٍ ِّ َ ِ ِ
ِفي عقر دولتهم ودارهم ِ ِ َكما دعا القرضاوي والقوصي إلى ذلك في بلاد مـصر ، ُ َُّ َ

ِالتي هي بوابة لبلاد أهل الإسلام ِ ٌ. 
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
  الفرق بين تولِّي المسلمِ الظَّالمِ 

كموتولِّي كافرٍ الح 
 

َقد علمت  َا سبقَ ذكـره مـن آيـات القـرآن العظـيم أن نـار َّ مم-ُأخي المسلم–َ َُّ ِ ِ
ُالعداوة في قلوب أعداء المـسلمين لا تخمـد َ ِ ِ ِ َوأنهـا عـداوة تـدعو الكفـار إلى ، َ ٌ َ

ِمحاربة المسلمين في دينهم حتى يرتدوا عن الإسلام ُّ ِ ِ  .وينسلخوا من الإيمان، َ
ُ إلى التضييق على المسلمين في د-ًأيضا–َ كما تدعوهم  َ ِ ُّحتى يرتدوا عـن ، ُنياهمَّ

ِّوعساهم أن يرضوا إن لم تبـقَ عـداوة الجـنس العـربي، ِدينهم َ َِ ُ َ َ ٌوهـي عـداوة ، ُ َ
ٍمقصود بها كل مسلم بلا استثناء ِ ُّ َ ٌ. 

ِوقد جمـع االله بيـنهما في الـذكر في قولـه ْ َ ًإن يثقفـوكم يكونـوا لكـم أعـداء ﴿: َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ُ َُ َ ُْ ُ ْ ِ
ِويبسطوا إليكم أيد ْ ْ ْ ُ ََ ُ َ ِ ُ ْ َيهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرونَ ُ ُّ ْ ُْ ْ َ َ َْ ُّ َ َ ََ ِْ ِِ ُ َ ُ ُّوكل مـا سـبقَ ، ﴾َ

َذكره من آيات االله فيها أفصح دلالة على ذلك ً َ ِ ِ ِفلا داعي لإعادتها، ُ َ . 
ًوأما تولي المسلم وإن كان عاصيا ظالمـا َ ً َ َِ ِّ َفـلا يفـضي توليـه إلى هـذا المـستوى ، َ ِ ِِّ َُ

ُالخطير في دين المسل ِ ُمين ودنياهمِ ُ َ. 
ِ فــإن الحــاكم المــسلم العــاصي المــسرف عــلى نفــسه بالــذنوب والمخالفــات ِ ُِ ُِ َ َ َ ،

َّوالشهوات المحرمة ُ ُوإذا تسلطت عليه شهواته وأضله الـشيطان وأغـواه، ِ ُ َّ ََّّ ُ لا ، ِ
ِينصب العداء التام للإسلام َّ ََّ ِ ُ َولا يسعى في هـدم الـشريعة مـن أصـولها، ِ ِ ُِ ََّ ولا ، ِ
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ُّيصد ً الناس عن عبادة االله كلياُ ِّ َ َوإنما تدفعـه شـهواته إلى الإفـساد في جوانـب ، َ ُِ ِ َ َ َ
ٍمعدودة ِتتلاءم مع شهواته ورغباته، َ ِويأبى التعرض لما يمس شهواته ولذاته، ِ ِ ُّ َ َ َّ. 

ِ ومع عدا ذلك من أحكام دين االله باقية على أصلها ٌ ِ َوالمسلم يستطيع أن يقـيم ، َ ُُ َُ َ
ِويعبد االله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه، ِدينهَ في نفسه ِ َّ ُ ُ. 

ِ وربما ثارت في نفسه يوما من الدهر حمية الإسلام ُ ًَّ َِّ َّ ِْ ٍوهزت فـؤاده في ليلـة مـن ، َ َ ْ َّ
ِالليالي قوارع القرآن ُ ِفأحيت قلبه ما بين غمظة عين وانتبهاتها بقية الإيمان، ِ ِ ُِ ََّ َِ ٍ َ ْ. 

ِ فيرجع إلى رشده ُ ِنَبض الإسـلام في عروقـهل–َّولا أقل ، ُ ُ ِ َ ألا ينـصب العـداء -ِ ِ َ ِ َ
ِالتام لأهل الدين َّ ِولا يسعى لمحاربة كل شعائره، َّ ِّ ُِ َ ِفلا تزال للإسلام في دولتـه ، َ َ ِ ُ َ

ٌبقية ِوربما تغافل عن بعض الأمور التي تتنَافى مع شهواته ورغباته، َّ ِ ِ ِ َ ِ ِلما فيه من ، َّ
ِالإيمان والإسلام ِ. 

ِّفإنه لا يرضى من المسلم إلا الانسلاخ مـن الـدين، ِالكافرِوهذا بخلاف  َ ِ كـما ، َ
ًودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء﴿: قال تعالى َ ْ ُّ ََ ُ َُ َُ ُ َْ ََ َ َُ ََ َولا ﴿: وقال تعالى، ﴾َ َ

ُيزالون يقاتلونكم حتى يـردوكم عـن ديـنكم إن اسـتطاعوا ْ َ ُّ ََ َ َّ َْ ْ ْ ُ َ ْ ُ َِ ِ ُ ُ َِ ِ ُِ ُ َ : وقـال تعـالى، ﴾َُ
َودوا لو تكفرونوَ﴿ ُ ُ ْ َ ْ ُّ  .ِوغيرها من الأدلة، ﴾ََ

ُوإذا جار المسلم وظلم الناس في أمر دنياهم ِ َ َ ُ َفلا يسعى في سلب دنيا المسلمين ، َ ِ َ َ
ُوإنما يصيب الناس من جوره وظلمـه في شيء مـن دنيـاهم، ِمن أيدهم أجمع ٍ ِ ِ َ َ ُ ُ ،

ِكأن يستأثر لنفسه من الدنيا وشئونها بالنصيب الأ ِ ِ ُِّ َ َ ُّوهو ما عناه النبي صلى ، وفرَ ُ
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ًستجدون بعدي أثرة«: االله عليه وسلم بقوله ِ ِاستئثارا بالملـك والـدنيا: أي. >َ ً ،

َّلكن لا يبلغ إلى أن يضيق على المسلم في الاسـترزاق والاتجـار والتكـسب ِ ِّ ِ ِ ِ َ ِّ ُ إذ ، ُ
ِغابة استئثاره بالمـصالح العامـة المـشترَكة ُِ َُ ِ ُوكـل مـسلم يملـك خ، ِ ِ ٍ ِاصـة مالـه ُّ َ َّ

ٌومجال الاسترزاق والاتجار متاح له، َومصالحه ُ ِ ِ َ ُ . 
ِوإذا حصل من الحـاكم المـسلم ِ ٌأو مـن وزراءه ونوابـه وعمالـه ظلـم وجـور ، َ ٌ َّ َِ ُِ ِ

ِللمسلم في خاصة شـئونه ِ َّ ِفـلا يعـم كافـة النـاس، ِ َ َّ ُوإنـما فـيما يتعـارض مـع ، َُّ َ َ
ٍوفي جوانب محدودة، ِمصالحه ُ ِلا تبلغ حـد الإضرار ، -ًأيضا–ِفسها َوهي في ن، َ َّ ُ

ٌوهذا شيء ملموس، َّالتام ٌ . 
ِوهذا بخلاف الكافر ِفإنه لن يرضى إلا بسلب الخير من يد المـسلم، ِ َِ ِ ِ َ كـما قـال ، ُ

ْما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل علـيكم ﴿: َسبحانه ْ ُ ُ َ َُ َ ْ ْ ََّ َ ْ ْ َ ُّ ََ َّ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ُِْ َ ِ َ َ
ْن خير من ربكممِ َ ُْ ِّ ْ ِْ ٍ َ﴾. 
ِفي الآية نكـرة في سـياق النَّفـي) ٍخير(َفظ لو ٌ َفتفيـد العمـوم، ِ ُوأكـد عمومـه ، ُ ُ َ ِّ
َأن الكـافر لا يـرضى للمـسلم بـأدنى : والمعنى، ِّالمؤكدة لمعنىَ العموم) مِن(بـ َِ َ

َّبل لا يريد للمسلم إلا الشر كما قال تعالى، ٍخير ِ ْإن يثقفـوكم ﴿: ُ َُ ُ َ ْ ْ ْيكونـوا لكـم ِ َُ ُ َُ
َأعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ُ ُّ ْ ْ ْ ْ ْ ُ َُ ْ َُ َ َ َْ ُّ َ َ َ ْ َ َْ ْ َِ ِ ِِ ُ َ َ َُ َ ِ ُ ً﴾. 

ِوقال سبحانه مبينا الكافر يستحل مال المسلم ُ ًَ ِّ ْومـن أهـل الكتـاب مـن إن ﴿: ُ ِ ْ ْ ْ ََ ِ َ ِ ِْ ِ َ
ُتأمنه بقنطار يؤده إليك ومنه ْ ْ ْ َِ ِ َِ ِّ َُ ْ ُ ََ ِ َ ٍ َ ِ َم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليـك إلا مـا دمـت ْ َ ْ َْ َ ْ ُ َ َ ُْ ِّ ُ َّْ َِ ِ َِ َ ِ َِ ٍْ ِ ْ
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َعليه قائما ذلك بأنهم قـالوا لـيس علينـا في الأميـين سـبيل ويقولـون عـلى االلهَِّ  ُ ُ ٌ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َّ ََ َ َ ِّ ِّ ْ ْ ْ ُ ِْ َ ُ ْ ِ ََ ِ َ ِ ِ َِ ً
َالكذب وهم يعلمون ُ َ َْ ْْ ُ َ َ ِ َ﴾. 

ُّفانتبهوا معشر المسلمين ولا تغتر ِوا بحذلقة أهل النِّفاق والعمالـةَ ِمـن أمثـال ، ِِ
ِّالقرضاوي والقـوصي  ِدمـر االله علـيهما–ِّ َ ُن غـركم إفكهـمإ-َفـإن المـآل ، -َّ َّ- 

ُوعاقبة الإسلام وأهله في دينهم ودنياهم ، ٌوخيم ِ ِ ِإن أطاعـت بنـو الإسـلام –ُ َ ْ َ
َأمثالهم ٌ ذلة وصغار-ُ ٌ ٌوهوان ودمار، ِ ٌ. 
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
  ستعِمالهِتوليةُ الكافرِ وا

  في ولاياتِ وأعمالِ الدولةِ دليلٌ
 حبتهِ وموالاتهِمعلى 

 

َروى عبد االله بن أحمد في  ُ َّحدثنا : قال، َّحدثنا أبي: قال،  (        )"زوائد المسند"َ
ٍعن سماك بـن حـرب، عن إسرائيل، ٌوكيع عـن أبي ، ِّعـن عيـاض الأشـعري،ِ

ُموسى رضي االله عنه قال َقلت لعمر رضي االله: َ ًإن لي كاتبا نصرانيا:  عنهُ ًَّ : قال، ِ
َمالك قاتلك االلهُ َأما سمعت االله تعالى يقول، َ ُيا أيها الذين آمنـوا لا تتخـذوا ﴿: َ ِ َِّ َ َُ َ ََ َ َّ َ ُّ َ

َّاليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه مـنهم إن ِ ِْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ ُ ُْ ْ َ َِّ ِ ِ ُِ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ََّ َُ َُّ ٍ ُ ََ َُ ْ 
َااللهََّ لا يهدي القوم الظالمين ِِ َِّ َ ْ َ ْ ْ َ َ﴾. 

ُسماك بن حرب وثقه ابن معين وغـيره ٍ ُ َّ ِوضـعفه ابـن المبـارك وغـيره لتغـيره ، ٍ ُِّ ُ ُ ُ َّ
ٌإلا أن رواية من روى عنه قبـل التغـير مـستقيمة، بآخره َُّ  "التهـذيب"كـما في ، َُ

ُر هل روى عنـه فينظ،  لابن الكيال"ِّالكواكب النيرات"و ، للحافظ ابن حجر
ُّإسرائيل قبل التغير َّ. 

ُّوعياض الأشعري قيل ِوعلى فرض انتفاء صحبته، ٌله صحبة: ُ ِِ ُّفهو محتج بـه، َ َُ ،
ٌوباقي رواة الأثر ثقات، "لتحرير" مع "التقريب"كما في  ِ ِ. 
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٣٠  
 

ِفإذا كان استعمال الكافر في بعض أعمال الدولة ِ ِ ِ ُ ِوالخراج ونحوه من ، ِكالكتابة، َ ِ َ
ِيه وموالاتهِّتول ِفمن باب أولى توليته ولاية عامة على أهل الإسلام، ِ ً ًَّ ُ ِباختيـاره ، َ ِ

ًوسلطانا، ًرئيسا ًوحاكما أعظم، ًووزيرا، ًوأميرا، ُ َ . 
ِّقال العلامة شمس الدين ابن القيم في  ُ ُ َّولمـا ): ١/٢٤٢ ("ِأحكام أهل الذمة"ُ

ِكانت التولية شقيقة الولاية ُِ ُكانت توليتهم، ُ ِ نوعا من توليهمْ ِّ َوقد حكم تعالى ، ً َ
ُبأن من تولاهم فإنه منهم ُ ُ ُولا يتم الإيمان إلا بالبراءة مـنهم، َّ َ ِوالولايـة تنـافي ، ُُّ ُ

ًفلا تجتمع البراءة والولايـة أبـدا، َالبراءة ُ ُ ٌوالولايـة إعـزاز، َ َفـلا تجتمـع هـي ، ُ ُ َ
ًوإذلال الكفر أبدا ُِ ٌوالولاية صلة، ُ ُفلا تجامع، ُِ ً معاداة الكافر أبداُ ِ ُ  اهـ.ُ

ِوقد تكاثرت أدلة القرآن العظيم على تحريم موالاة الكفار ِ ِ ُ َِ ِوالنهي الأكيد عن ، ْ ِ
ًنهيا وتحريما مطلقا، ِّتوليهم ِشاملا لجميع وجوه الموالاة، ًً ِ ِ ِّوسبل التولي، ً َوحكم ، ِ

ِسبحانه على من تولاهم بالنفاق َّ َ َ ِوألحقه في الحكـم بهـم، ُ َّوعـده بالعـذاب وت، ُ
ِوالخزي والعار، ِوالنكال َلا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليـاء ﴿: ُفقال سبحانه، ِ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ْ َ ُْ َُّْ َ

ٍمن دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من االلهَِّ في شيء ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِْ َِ َ َ ْ َ ُ ْْ َ ََ َْ َ َ ْ ُْ﴾. 
ًبشر المنافقين بأن لهم عذابا﴿: وقال تعالى َ ََ ْ َُ َّ َ ِ َ ِ ِ َ ُْ ِ َ أليما لذين يتخذون الكافرين أوليـاء ِّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َِ َ ْ ََّ ُ َّ ً

ًمن دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة اللهَِِّ جميعا ُ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َّ َ ْ َْ َّْ َ ِْ َ ُ َُ َ َ ُْ ِ﴾. 
ِيا أيهـا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا الكـافرين أوليـاء مـن دون﴿: وقال سبحانه ُ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َِ َ ْ َُّ َّ َ َُ َ َ ُّ 

ًالمؤمنين أتريدون أن تجعلوا اللهَِِّ عليكم سلطانا مبينا ُ ُِ ُِ ُ ْ ًْ َُ ْ َ َُ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ ِ ِ ُْ﴾. 
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
َيا أيها الذين آمنـوا لا تتخـذوا اليهـود والنـصارى أوليـاء ﴿: وقال جل وعلا َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ََ ََّ َّ َ ُُ ْ َُّ َ َ َ ُّ

ُبعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه  َ ْ َ ْ َ ْ ْ ََّ ُِ َ ْ ْ َ َ َ ْْ َِ َُِّ ٍ ُ َ ُ َمنهم إن االلهََّ لا يهدي القوم الظالمين ُ ُِِ ِ َِّ َ ْْ َ ْ ْ َ َ َّ ِ ْ
ٌفترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تـصيبنا دائـرة  ََ َ ْ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ ُ ََ ُ ْْ َ ََ َِ َ ٌُ ُ ُ ُ َِّ ِ ِ ِ َ َ

َفعسى االلهَُّ أن يأتي بالفتحِ أو أمر من عنده فيصبحوا عـلى مـا ُ ْ َ ََ َْ ُ ْ ْ ْ َِ ٍَ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َِ َ ِ ْ ْ أسروا في أنفـسهم ْ َِ َ َِ ُ ْ ِ ُّ
ْنادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بااللهَِّ جهد أيمانهم إنهـم لمعكـم  ْ ُ ْ ْ ُ َ َ َُ ََ َّ َ َ َ َ َََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُْ َِ َْ َّ َّ ُُ ُ

َحبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ُ َ ْ ْ َِ ِ َ َْ َ ْ ُُ َ َ َ ِ﴾. 
َّيا أيها الذين آمنوا لا تت﴿: وقال تعالى َ َُ َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من َ ً َ ً ُ َِ ِ ِ ِ َِ َُّ َْ ُ َُ َُّ

َالذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا االلهََّ إن كنتم مؤمنين ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َ ُْ ْ َّ َ ُُ ِ ُ ْ َ ْ ََّ ْ َ ْ ْ َ ََ َ َُّ ُ ُ﴾ . 
َيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم و﴿: وقال عز وجل َ َْ َ َُ َ َ َُ ِ َِّ َ َُ َّ َ ُّ ِإخـوانكم أوليـاء إن َ ِ َِ َ ِْ ْ ََ ُ َ ْ

َاستحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ُ ِْ ِ َِّ ُ ْ ْ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ ُّ ََ َ َ ُْ َِ ُْ ُْ َ ََُّ َ ِ﴾. 
َيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليـاء تلقـون ﴿: وقال سبحانه ُ ْ َُّ ُ ُ َّ َ َُ َ ْ َ َِ ِ ِْ َّ َ َ ِّ َ ََ َُ ُ َ َ َ ُّ

ِإليهم با ْ ِْ َ ْلمودة وقد كفروا بما جـاءكم مـن الحـق يخرجـون الرسـول وإيـاكم أن ِ َ َِّ ْ َّ ُ َّ ْ ُُ ُ ُ َِ َ ُ َ َ َ َّ ََ ِ ْ َْ َِْ َِ َ ِ َ ْ َ
َتؤمنوا بااللهَِّ ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سـبيلي وابتغـاء مرضـاتي تـسرون  ْ ُّْ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ْ ُ ُِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ُْ َ ً ْ ِِّ ِ َ ُ ِ ِ

ِإليهم بالمودة وأنا أعلم ب ُِ ْ َْ َْ َ َّ ََ َ َِ ِ َْ َما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء ِ َ ُ َ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َّْ َ ْ ََ ْ ْ ُ ْ ُ َْ ْ َُ ِ َ َ َ
ِالسبيل ِ َّ﴾. 

ْيا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب االلهَُّ عليهم﴿: وقال سبحانه ْ ً َ َِ ََ َ َّ ََّ َ ْ ْ َ َِ َِ َ َ َُ َ َ ُّ﴾ . 
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٣٢  
 

   على حكم تولِّي الكافرين
 أهلِ الإسلامِ

 

ٌن في حكم الشريعة شديدِّوتولي الكافري َ ِ ٌوعواقبه وخيمة، َ ُ ْكما دلت على ذلـك ، ِ
ٍفليس من االله في شيء(ًالنصوص المذكورة آنفا  ُففيـه خـسارة ، )ُفإنه مـنهم(، )َ ِ

ُالدنيا والآخرة والعياذ باالله تعالى ُ . 
ِلأن المولاة والتولي كما قال شيخ الإسلام في  ُ ِّ َ جـامع " كما في "قاعدة في المحبة"َّ

ُوأصل الموالاة هي المحبة): ٢/٣٨٤ ("الرسائل َُ ِكـما أن أصـل المعـاداة هـي ، ُ ِ َ َّ
َفإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق، ُالبغض َِّّ َ ُ َوالتباغض يوجـب التباعـد ، َُّ َّ ُ َِ َ

 اهـ.ِوالاختلافَ
ِوذكر هذا العلامة عبداللطيف آل الشيخ ِ ُ ): ٣/٣٢٢ ("الدرر الـسنية"كما في ، َ

َوينشأ عنهما ِ من أعمال القلب والجوارحُ ِ ِما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، ِ ِ ِ ُ َ ،
ِوالأنس، ِكالنُّصرة  اهـ.ُوالمعاونة، ُ

ُقال الحافظ في  ُالولاية تستلزم المـودة): ٨/٨٠٨ ("الفتح"َ ََّ ُ ُفـلا تـتم الولايـة ، ُ ُّ
ٍبدون مودة ٌفهي حال لازمة، َّ ٌ  اهـ.َ

ٍفمن سعى حينئذ في تولية كافر ِ ٍ َ َ مشرك من اليهود أو النصارى عـلى المـسلمينَ ِ ٍ ،
ِوقدمه على أهل الإسلام ِ ُ ِفإن هذا من موالاته وتوليه، َّ ِ ِوهو دليـل عـلى محبتـه ، ِِّ َّ َ ٌ

ِومقاربته وموافقته َِ ِوالرضا بما هو فيه من الكفر، َ ُ ِ َ ِ ِّ . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٣٣  

 

من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ِلأن الجد والسعي في توليته َّ ِمن نصرته وإعانته على أهـل الإسـلا، َّ َ ِ ِ ِوالأنـس ، مُِ

ِوتفضيله على المسلمين، ِبحاله ِوهذا كما رأيت في كلام العلامـة عبـداللطيف ، ِ ِ ِ َ َ
ِناشئ عن الموالاة والمحبة، ِآل الشيخ َِّ ِوليس هذا من صفات أهل الإيمان، ٌ ِ كما ، َ
َلا تجد قومـا يؤمنـون بـااللهَِّ واليـوم الآخـر يـوادون مـ﴿: قال تعالى ُ َ ُ ًَ َ ُّْ َ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َِ ْ َِ ُ ُ ِ َّن حـاد االلهََّ َ َ ْ

ِورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتـب في  َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ ََ َ ْ ََ ََ ِ َِ َ َُ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ْ ُ َُ َ ِ َ َ َ ُ
ُقلوبهم الإيمان وأيدهم بروحٍ منه ويدخلهم جنـات تجـري مـن تحتهـا الأنهـار  َ ْ ُ ُ ْ َّ ُْ ْ َ َ ُ ُ ََ ْ َْ ُِ ِ ٍ ِ ِْ ْ ََ َِ َّ ْ ْ َُ ُ ُِ َ َ ِ ِ ِ

ِخالد ِ ُين فيها رضي االلهَُّ عنهم ورضوا عنه أولئك حزب االلهَِّ ألا إن حزب االلهَِّ هم َ َ ْ َُ َ ُ ُ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َُ َ ُ ُ ََ
َالمفلحون ُ ِ ْ ُْ﴾. 

ُبل أصل الإيمان معاداة الكافر والبراءة منـه ُِ َكـما قـال سـبحانه عـن إبـراهيم ، ِ ُ
ُالخليل والذين آمنوا معه ٌقد كانت لكم أسوة﴿: ِ ََ ْ ُْ ُ ََ َْ ُ حسنة في إبراهيم والذين معه ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َِ َِّ ٌِ ِ َ

َإذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون االلهَِّ كفرنا بكـم وبـدا بيننـا  َ َ ُ َ ْْ ْ ْ ْ َ َْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُْ َ ُ َِّ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ ِ ِِ َ ُ َ ْ
ُوبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بااللهَِّ وحده ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َّ ً َ َِ ِ ْ َ ُ َ ُْ ُْ ْ ُ ْ﴾ . 

ِوهذا موجب للتباغض ٌ ِوالعـداوة، ُوالتباعد، َ ِوالمفارقـة، ِوالمنابـذة، َ التـي لا ، َ
ِيحصل معها أدنى سعي في تمكين أهل الكفـر عـلى أهـل الإسـلام ٍَ َِ ِ َ َ ِوتـوليتهم ، َ

ِشئون الحكم والسلطةوالدولة َِّ ُّ ِ َ. 
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َّولا يجد الإنسان إلا في تولية وتمكـين مـن يوافقـه في الملـ ُِ ِ ُِ ِ ُّ ِة والمعتقـدَ َِ ُوالعـادة ، ُ َ
َشاهدة بذلك ٌ ِوالتاريخ يزخر بالدلائل والشواهد، ِ َّ َّ ُ َلأن الـنفس تميـل إلى مـن ، ُ ُ ََّ

ِهو من جنسها في المعتقد والملة ِ َِّ َ ُ َ. 
ِ ولا أقل من أن يكون الداعي والساعي في تولية كـافر مـشرك ِ ٍِ َّ َ ٍمـن يهـود أو ، َّ

ِمعـترفٌ لـه بدينـه ، نصارى وغـيرهم ِ َّوملتـه الكفريـةُ ُ ِوراض بـما هـو فيـه، ِ ِ ٍ ،
ٌوالاعترافُ بالكفر كفر ِ ِإلا من أكره وألجئ إلى ذلك مع كراهيـة القلـب، ِ َ ِ َّ َ ََ َ َُ َكـما ، ُِ

ِمن كفر بااللهَِّ من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمـئن بـالإيمان ﴿: َقال سبحانه َ َِ ْ َِّ ٌِّ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َْ ْ َ ِ ْ َُ ِ ِ َ
ْولكن من ْ ََ ِ ٌ شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من االلهَِّ ولهم عذاب عظيمَ ْ ْ ْ ًِ َِ ٌ َ َ َ ٌ َ َ ََ َُ َ َ ُِ َ ْ ََ ْْ ِ ِ َ﴾. 

ُّقال شيخ المفسرين الطبري في  َ ْومـن يتـولهم ﴿: ِفي تفـسير قولـه) ١٠/٤٠٠(ُ َ ََُّ َ ْ ََ
ْمنكم فإنه منهم ُْ ْ ِْ ُِ َّ ُِ ِمن تولاهم ونصرهم على المـؤمنين فهـو مـن أهـل ديـنهم : ﴾َ ِ ِِ َ َ َ َ ُ َ

ًفإنه لا يتولى متول أحدا، ِتهمَّومل ِّ ُ َّ َ ٍإلا وهو به وبدينه وما هو عليـه راض، ُ ِ ِ َِ وإذا ، َ
َرضيه ورضي دينهَ َفقد عادى خالفه وسخطه، َ َ َوصار حكمه حكمه، ََ ُ  اهـ.َُ

َوقد ذكر ابن حجر الهيتمي في  َ ِ ُ َ ِالإعلام بقواطـع الإسـلام"َ ِالجـامع "كـما في ، "ِ
ِلألفاظ الكفر ِأن من المكفرات الرضا بالكفر) ٢١٣/ص ("ِ ِّ ِ ِّ ُ . 

ِوذكره أبو مسعود الحنفي في رسالة  َِ الجـامع لألفـاظ "كـما في ، "ألفاظ الكفر"َ
ُوذكــره شــيخ الإســلام النَّجــدي في ، )٤٣٠/ص(ً أيــضا "الكفــر ِنــواقض "َ

 ."الإسلام
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ِولهذا المعنىَ كفر من يدعو إلى تقارب الأديان ِ َ َ َ َ ِّ ِّلأنهـا دعـوة متـضم، ُ ٌَّ ِنة للأنـس َ ٌ

ِوإقرار الأديان والملل الكفرية على كفرها، والرضا ِ ِِ ِوالاعتراف لها بدينها، ِ َِ ِ . 
ُوذكر صاحب  َّالموسوعة الميـسرة"َ ِأن هـذا مـن دعـوة إخـوان ): ٢/٩٦٠ ("ِ ِ
َّالصفأ الباطنية َِّ. 

ٍوقد نص أهل العلم أن الموالاة والتولي الشامل لما سبقَ ذكـره منـاف  ُ ُ ََّّ َّ َ ُ ِ ، ِللإيـمانَ
ِكما قال شيخ الإسلام في كتاب  : بعد ذكـر قولـه تعـالى، )١٦/ص ("الإيمان"ُ

ُلا تجد قوما يؤمنون بااللهَِّ واليوم الآخر يوادون من حاد االلهََّ ورسوله﴿ َ َّ َ ْ ُّ َ ْ َ َْ ْ َُ َ َ ُ َ ُ ًَ َ ِْ ِ َِ ْ َِ ِ ُ ُ ِ : قـال، ﴾َ
ِفأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين اللهِ ورسوله ِّ ُّ ُُ ً ُ َ ِن نفـس الإيـمان ينـافي فـإ، َ ِ َ

َكما ينفي أحد الضدين الآخر، َّموادته ِ ِّ ُ ِ ُفإذا وجد الإيـمان انتفـى ضـده، َ ُُّ َ َِ َوهـو ، ُ
ِمولاة أعداء االله ِفإذا كان الرجل يوالي أعداء االله بقلبه، ُ َ َِّ ُ َكان ذلك دليلا على أن ، َ ً َ َ

ُقلبه ليس فيه الإيمان الواجب َ َُ  اهـ.ِ
ًمـن كـان مؤمنـا بـاالله ): ٧/٥٤٢ ("مجمـوع الفتـاوى" كما في -ًأيضا–وقال  َ َ

ِواليوم والآخر ِلا يوجدون موادين لأعداء االله ورسـوله، ِ ُ ِ ِّ ِبـل نفـس الإيـمان ، َُ ُ
َينافي مودتهم َّ َّفإذا حصلت الموادة، ُ ُ ِدل ذلك على خلل الإيمان، َِ ِ َ َ َ  اهـ.َّ
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 ظاهِر الكَافرينن يم كمح  
عى في  على المسلمينتمكِينِهمويس  
 على أهل الإسلامِ  بتوليتِهم

  

ِلا شك أن تولية كافر يهودي أو نصراني أو غيره ِّ ِّ ٍ َ ِواختيـاره مـن بـين جمـاهير ، َ َ ِ ُ ِ
ِالمسلمين لتولي السلطة ُّ ِّ ِوالحكم والدولة من مظاهرة الكـافرين ومنـاصرتهم، َ َ ُ َُ َ ِ ِ ِ ِ ،
َوإعانتهم على المسلمين َوهو من توليهم القائم ع، ِ ِ ِّ ِلى محبتهم والميل إلـيهمِ َ ِ ِ كـما ، َّ

 . ُسبقَ بيانه
َوقــد ســبقت الإشــارة بإيجــاز إلى حكــم ذلــك ُ ٍ ُ ِوالمقــصود هنــا بيــان حكــم ، ِ ُ ُ

ِمظاهرتهم َوإعانتهم على المسلمين، َ َ ِسواء في الحرب، ِ َ ِأو المـشورة، َّأو الـرأي، ٌ َ ،
ِأو الاختيار والتولية على وجه الخصوص ِ َِ َّ َّبذكر ما تيسر، ِ ِّ من الدليل الـشرعيِ َّ ِ َّ ،

َّونصوص أهل العلم والتحقيق ِ ِ ِ . 
ُفمن ذلك ما جاء عن علي رضي االله عنه في قصة حاطب رضي االله عنه وأرضاه  ُ َّ َُ ٍ ِّ َ َ ِ

ُأنا والزبير والمقداد، َبعثنَا رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال ِ ُ ائتـوا «: فقـال، ُّ
ٍروضة خاخ َفإن بها ضعينة معها كت، َ َفخذوه منها، ٌابَ ُ ُ« . 

ُفانطلقنا تعادى بنا خيلنا ِ َ ِفإذا نحن بالمرأة، َ َأخرجي الكتاب: فقلنا، ُ ما : فقالت، ِ
ٌمعي كتـاب َلتخـرجن الكتـاب: ُفقلنـا، ِ َّ ِ َأو لتلقـين الثيـاب، ُ ِّ َّ ِ ُفأخرجتـه مـن ، ُ َ

َعفاصها ِ ِمـن حاطـب ابـن: فإذا فيـه، َّفأتينا به النبي صلى االله عليه وسلم، ِ ِ  أبي ِ
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
َإلى ناس من المشركين من أهل مكة، َبلتعة َّ ِ ِ ِيخبرهم ببعض أمر رسول االله صلى ، ٍ ِ ُ ُ

 .َاالله عليه وسلم
ُياحاطب«: َفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم َ َما هذا: َ َلا تعجـل : فقـال. >َ

ٍإني كنت امرءا ملصقا بقريش، َّعلي يارسول االله ً َ ً ُ ُكان حليفا له: قال سفيان-، ِّ ً ، مَ
ِولم يكن من أنفسها ُ َوكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمـون بهـا ، -ُ ََ ٌ ُ َ َ َ َّ

سب فيهم، ِأهليهم ِفأحببت إذ فاتني ذلك من النَّ َ ِأن أتخذ فيهم يدا يحمون بهـا ، ُ َ ً َُ ِ ِ َّ
ِقرابتي ِولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني، َ َِ ً ً ُ ِولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ُ َ ُ ِ . 

َصـدق «: ال رسول االله صلى االله عليه وسلمفق ُفقـال عمـر. >َ : يارسـول االله: َ
ِدعني أضرب عنقَ هذا المنافق ُ ُ ًإنه قد شهد بـدرا«: َفقال، ِ َ َّومـا يـدريك لعـل ، ُ َ ُ

َاطلع على أهل بدر فقال ََ ُاعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: َّ َ«. 
َّفأنزل االله عز وجل َيا أيها الذين آم﴿: َّ ََ َ ِ َّ َ ُّ َنوا لا تتخذوا عـدوي وعـدوكم أوليـاء َ َ ِْ ِْ َّ َ َ ِّ ََ ُ ُ ُ َّ َ ُُ َ

ْتلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسـول وإيـاكم  َّ ُ َّ ْ ُ ْ ُْ ُ ُ َِ َِ ُ َ َ َ َّ ََ َ ِّ َِ ْ َْ َِْ َِ َ ِ َِ ْ َُ َ ُ ِْ
ِأن تؤمنوا بااللهَِّ ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي ِ َ ْ َ ْ ْ َِ ًِ ْ َِّ ُ َ ُ ْ ُ ُُ ْ ْ ِْ ُ ِ ِ َ وابتغاء مرضاتي تـسرون َ ُّ ِ ُِ ِ َ ْ َ َ َ ْ َ

َإليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء  َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ََ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َّْ َ ْ َ َ ََ ْ ْ ُ ْ ُ َْ ْ َُ َِ َِ َ َ َ َِ ِ َِْ ِ
ِالسبيل ِ ومـسلم رقـم ، )٣٠٠٧( البخاري رقـم "الصحيحين"ُأخرجاه في . ﴾َّ

)٢٤٩٤.( 
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ِوجاء في بعض روا َإنه قـد خـان االله : قال عمر، )٦٢٥٩(ِيات البخاري برقم َ َ ُ
َفدعني أضرب عنقه، َورسوله والمؤمنين ُ ُ ِ . 

َوالحديث دال على أن إعانة الكافرين على المسلمين ومظاهرتهم نفاق كما حكم  ٌ َّ ُّ َُ ََ ِ
ٍعمر رضي االله عنه على فعل حاطب ِ َ ُ َ ِوكفر وردة ورضى بالكفر بعد الإسلام، ُ َ ٌِ ً َ َّ ٌ، 

ٌكما قال حاطب َوأقر أصل هذا الحكم النبي صلى االله عليه وسلم، َ ُّ َِّ َ . 
: ٍفي معنىَ قول حاطـب) ٧/٢٢٤ ("عون المعبود"ُولذا قال العظيم آبادي في 

َلا تعجل علي يارسول االله( َّ ِفي الحكم بالكفر ونحوه: أي: قال، )َ ِ  اهـ.ُ
َولذا فإن النبي صلى االله عليه وسلم استفصل وا َ َ ُستثبت منهََّ َ ُفلما أبـدى عـذره ، َ ُ َ َ

ُفيما فعل صدقه َّ ًفلا تقولوا له إلا خيرا«: وقال، َ ُ َ«. 
َوهذا دال على أنه لو لم يكن له عذر يدل عـلى أنـه لم يـبطن الكفـر والنِّفـاق لا  ُّ َ َُّ ٌِ ِ َ ُ ََ ُ َّ

ِقتضى الفعل الحكم بالنِّفاق َ ُ ُ ِوالكفر والارتداد، َ ِ َكان ظـاهر فعلـه دليـل عـ، َ ٌ َِ لى ُ
ِباطنه ِلما بين الظاهر والباطن من الارتباط، ِ ِ ِِ َ ِ ِلأن هذا من الموالاة، َ َوقد سبقَ في ، َّ

ِالكلام على الموالاة أنها المحبة التي ينشأ عنها من أعمال الجوارح ِ ُ ِ ِ َِّ َّ َ ، ُمن الأنـس، ِ
ِوالمعاونة ِكما قاله العلامة عبد اللطيف آل الشيخ، ِوالنصرة، َ ِ ُ ُ ُ. 
َّقال الخط ِمعالم السنن"ُّابي في َ َبعد أن ذكر أن الأمر وأمكن ) ٢٣٨و٢/٢٣٧ ("َ َ َ

ُأن يكون كما قال عمر رضي االلهُ عنه َ ُ ٌعمـر لم يكـن منـه عـدوان في هـذا : قال، َ َُ ُ ُ ُ
ِّالقول على ظاهر حكم الدين ُ ِ َ ِإذ كان المنافقُ هو الـذي يظهـر نـصر الـدين في ، َ َ ُ ُ ِ ُ ِ َ
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ِالظاهر َويبطن نصرة الكفا، َّ ِوكان هذا الصنيع مـن حاطـب شـبيها بأفعـال ، رُِ ً ََ ُ ٍَّ
َالمنافقين  اهـ.ُ

ُقال العلامة القرطبي في  ِإنما أطلقَ عليه اسم النفاق): ٦/٤٤٠ ("المفهم"ُ َّلأن ، ِ
َما صدر منه يشبه فعل المنافقين ِ َ ُ ُ ُِ ٍلأنه والى كفار قـريش وبـاطنَهم، َ ُ َ َ ْوهـم بـأن ، ُ َّ

َيطلعهم على ما عزم عليه ر ِ ِسول االله صلى االله عليه وسلم من غزوهمُ َّمـع أن ، َ
َرسول االله صلى االله عليه وسلم كان قد دعا فقال َاللهم اخف أخبارنـا عـن «: َ َ ِ

ٍقريش ُ« . 
ِلكن حاطبا لم ينافق بقلبه ِ ُ ََّ ِولا ارتد عن دينه، ً َ َوإنما تأول فيما فعل من ذلك، َّ َ َِ َّ َّأن ، َّ

ِاطلاع قريش على بعض أمر َ ٍ ُ َلا يـضر رسـول ، َ رسول االله صلى االله عليه وسلمَِّ ُّ َ
ًويخوفُ قريشا، َاالله صلى االله عليه وسلم َُ ِّ ِعلى أنه كان في الكتـاب تفخـيم أمـر ، ُ ُ ِ ِ ُ َ

َجيش رسول االله صلى االله عليه وسلم ِ ُوأنهم لا طاقة لهم به، َ َ َفيخوفهم بذلك، َّ ُ ِّ ُ ،
َليخرجوا عن مكة ُ َويفر منها، َ َوحسن ل، ُّ ِه هـذا التأويـل تعلـق خـاطره بأهلـه َّ ِ ِ ُّ َُ َّ

ِإذ هم قطعة من كبده، وولده َ ٌ َ َولقد أبلغ من قال، ُ ٌقلما يفلح من كان له عيـال: ََ َ ََّ ُ ُ ،
ِلكن لطفَ االله به َ ِونجاه لما علم من صحة إيمانه وصدقه، ْ ِ ِ َِّ ُ ٍوغفر له بسابقة بدر ، ََّ ِ ِ َ ُ

 اهـ.ِوسبقه
ُوالحاصل أن انتفاء الحكم َ ِ َّ ُ بالنفاق والكفر والارتداد في قصة حاطب لما أظهره ُ َ ََّ ٍ ِ ِ ِ ُ ِ

ِّمن عذر ظاهر قوي ٍ ٍ ًيدل على أنه لم يفعل ذلك نفاقا وكفرا، ُ ً َ َُّ َ ُ ُّوهو الرأفة وتعلق ، َ َّ
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ِالخاطر بالأهل والولد ِالذين هم في أوساط قريش المعنيـة بـالغزو، ِ ِ َِّ َ ٍَ ُوغزوهـا ، ُ
َمظنَّة إصابة من فيها بأذ ُِ ٍى وضررَِ ِلا سيما  إن لم يكن فيها من ضـعفاء النِّـساء ، َ ِ ِ ُ َ
ِوالأولاد قرابة تحميهم َ ٌ ُوتدفع عنهم، َ ُكما هو شأن أهل حاطب رضي االله عنـه ، َ ٍ ِ ُ َ

ُّولا سيما إذا انضم إلى ذلك ما اعتقده من أن ما فعله لا يـضر رسـول ، ُوأرضاه َ َّ ُ َ َّ
ِإن ثبت أنه فخم أمر جـيش رسـول ، اًِّويخوفُ قريش، َاالله صلى االله عليه وسلم َ َ َّ َ
 .االله صلى االله عليه وسلم

َولذا قال النبي صلى االلهُ عليه وسلم ًصدق فلا تقولـوا لـه إلا خـيرا«: ُِّ َ َ َوهـو . »َ
ِأهل رضي االلهُ عنه وأرضاه للصدق ِّ ُ ُ َ َفقد شهد بدرا والعقبة، ٌ ً ََ َ ِوهما من المشاهد ، َ َ ُ

ِالإيمانية العظيمة الدالة ِ ٍ على عظـيم وقـوة رسـوخ إيـمان مـن شـهدها بإقـدام َّ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ
 . ٍوإقبال

ِّقال ابن العربي في  َفي قوله صلى االله عليه وسـلم) ٤/٤٠٣ ("ِأحكام القرآن"َُ ِ :
ِوهذا نص في سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده: قال، >َصدق« ِ ِ ِِ  اهـ.ُّ

ُّوقاله القرطبي في   ).١٨/٥٢ ("تفسيره"َ
َفمن أعان الكافرين َ َوظاهرهم على المسلمين، َ ُ ِوسعى في تمكينهم، َ ِوتـسلطهم ، َ ُّ

ُّكما يفعل القرضـاوي والقـوصي ، َعلى المسلمين ُ ِّ بالإفتـاء الإجرامـي -الآن–ُُّ ِ
ِالمارق عن الشريعة المطهرة َِّ َّ َ ِبأنه لا بأس من تولي كافر على أهل مصر المسلمة، ِ َ ِ َ ٍ ِّ َ ُ ،
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٤١  

 

من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ُولا منكر في اختيار نصراني لح َ ُِّ ِ َكم دولة المسلمينِ ِوهو أبلـغ طريـق في تـسلط ، ِ ُّ ٍ ُ َ

َالكافرين على المسلمين َ ِوظهورهم على أهل الإسلام، َ ِ َ ِ. 
ٌ فالإفتاء به إعانة ظاهرة ٌ ِ ٌومظاهرة ومساعدة واضحة، ُ ٌ ٌ ِوسعي في تمكين أعداء ، َ ِ ِ ٌ

ًالإسلام من رقاب المسلمين جهارا نهارا ً ِ َ ِ ٍبلا خجل ولا استحياء ولا، ِ ِ  . ٍ خوفٍ
ُوإذا كان االله سبحانه قال ِومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل﴿: َ ِ َّ َ ْ َ ََ َ ُ َ ْ ََّ َ َْ ْ َْ ُْ َّونص ، ﴾ِ

ًأهل العلم كما سيأتي على كفر وارتداد فاعله إن فعله رضى واختيارا َ ِ ًُ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِمن غـير ، َ ِ
ُتأويل على نحو ما حصل لحاطب رضي االله عنـه َ ٍ َ َ : ُنهَوهـو كـمان قـال سـبحا، ٍ

ِتسرون إليهم بالمودة﴿ َِّ َ َْ ِ ْ ِْ َ ِ َ ُّ ًيعفله سرا وخفية: أي، ﴾ُ ً ِفكيـفَ إذا جـاهر بالـسعي ، َُ َ َ
ِبالتمكين والإعانة لهم على التسلط على أهل الإسلام ِ ِ َِّ َفإن هذا أولى وأبعد من ، َِّ َ

ِاحتمال التأويل َّ ِ ِلا سـيما إذا فعلـه وأهلـه وأولاده وأمالـه بـين يديـه في، ِ َ ُ ُُ ُ َ ِ بـلاد َ ِ
َوليس له أي علاقة وارتباط دنيوي خـاص يخـشى فواتـه، َالمسلمين َ َ ِّ ِّ ُّ ُ ٍَ َونـزول ، ٍ ُ
ِضرره ِّكما هو حال القرضاوي والقـوصي، َ ُ ُِّ ََ ِوإليـك نـصوص أهـل العلـم في ، َ ِ َ َ

ُحكم من كان هذا حاله َ َ ُ . 
ِفإن محبة المـوالاة الـ): ٢/١٣٢ ("ِالمعيار المعرب"َفقال الونشريسي في  َّشركيةَّ ِّ ،
َّوالمساكنة النصرانية ِوالعزم على رفـض الهجـرة ، َ َِ ِ َ ِوالركـون إلى الكفـار؟–َ ُ ُّ!! ،

ِوالرضى بدفع الجزية إليهم ِ َ ِونبذ العزة الإسلامية، ِّ ِوالطاعة الإماميـة، َِّ َِّ َوالبيعـة ، َّ
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٤٢  
 

ِالسلطانية َّ ِّوظهور السلطان النصراني، ُّ َُّّ َوإذلالـه إياهـا، -!!ُ ٌظميـة ُفـواحش ع، ُ
ٌمهلكة ِقاصمة للظهر، ُ َّ ًيكاد أن يكون كفرا ، ٌ ََ ُ  اهـ.-ُوالعياذ باالله–ٌ

ِوقال العلامة عبداللطيف آل الـشيخ ِ ُ  "مجموعـة الرسـائل النَّجديـة"كـما في ، َ
ِوأكبر ذنب وأصله وأعظمه منافاة لأصل الإسـلام): ٣/٥٧( ِ ً ُ ُُ ِنـصرة أعـداء ، ٍ ُ

ُومعاونتهم، االله َوالسعي فيما يظه، ُ ُ ِر به ديـنُهمَّ ِومـا هـم عليـه مـن التعطيـل ، ُ َّ ِ
ِوالشرك والموبقات العظام ِ ِ ُوكذلك انشراح الصدر لهـم، ِّ ِ َّ ُ ُوالثنـاء ، ُوطـاعتهم، َ َّ

ِومدح من دخـل تحـت أمـرهم، ِعليهم َ َ َ ِوانـتظم في سـلكهم، َُ َ ُوكـذلك تـرك ، َ َ
ِجهادهم َوعقد الأخوة والطاعة لهم، ُومسالمتهم، ِ ِ ِ  اهـ.ُ
ِر الإمام محمد بن عبدالوهاب النجدي َوقد ذك ُ ُ ُ ِ من جملـة نـواقض -رحمه االله–َ ِ ُ
ِفي الناقض الثامن، ِالإسلام َِّ َمظاهرة المشركين ومعاونتهم عـلى المـسلمين: (ِ َُ ٌ َ( ،

ِواستدل بقوله تعالى ْومن يتولهم منكم فإنه منهم﴿: َّ ْ ْ َ َُ ْ ْ َِ ُِ َ ْ ََّ ُِ َ  اهـ.﴾َُّ
 "ُّالـدرر الـسنية"كـما في ، ِيف آل الـشيخُوقال الـشيخ عبـداالله بـن عبـداللط

َّوقد سئل عن الفرق بين الموالاة، والتولي؟، )١٠/٤٣٣( ِ َ َِ َ َُ. 
ِالتولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم، وإعانتهم بالمال والبدن : فأجاب َِ ُ َ ُِ ِ ُ َِّ ِ َّ ٌ

ِوالرأي، والموالاة كبيرة من كبائر الـذنوب، كبـل الـدواة َّ ٌ ُِّ َُّ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ، أو بـري القلـم، أو َّ َ َ َ
ُالتبشش لهم، أو رفع السوط لهم َُّ َِ ُِّ َ  اهـ.َّ
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٤٣  

 

من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
َوقال الإمام ابن باز كما في  ٍ ُ ُ َ على أن من ظاهر الكفار على  (    ):"مجموع فتاويه"َ ََ َ َّ

ِوساعدهم عليهم بأي نوع من أنواع المساعدة، َالمسلمين َِ َ ِ ٍَ ِّ َ َفهو كافر مثلهم، َ ٌ كما ، َ
ُقال سبحانه ْمن يتولهم منكم فإنه منهموَ﴿:َ ْ ْ َ َُ ْ ْ َِ ُِ َ َّْ ُِ َ  اهـ.﴾َُّ

ِفليحذر المسلم كل الحذر من الانجراف وراء الفتاوى الداعية إلى تولي الكفار  ِ َِّ ِ َِ َُّ
َبتوليتهم على المسلمين َ ِ ِواختيارهم حكاما ورؤساء على أهل الإسلام، َ ِ َ َ ً َّ ُ ِ ِمن بين ، ِ

ِّالـدال عـلى محبـ، َملايين المسلمين ِة الكـافرين والأنـس بهـمَّ ُ َ َوالـرضى بهـم ، ِ ِّ
َوتفضيلهم على المسلمين، ِوبدينهم ِ ِوغير ذلك مـن الـشر المـستطير، ِ َِ َّ ِوالفكـر ، َ
 .ِعصمنَا االله من الفتن، ِالخطير
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٤٤  
 

 

  العلمانية 
  في ثَوبٍ جديدٍ

 
ِالموسوعة الميسرة"َجاء في  َِّ َّفي تعريف العلمانية) ٢٦٧/ص ("ُُ َ َأن معناه، ِ : اَّ

َّاللادينية َّأو الدنيوية، َّ ُّ ِّوهي دعوة إلى إقامة الحياة على غـير الـدين، ِ ٌِ َِ ِ َِ َوتعنـي في ، ََ
ِجانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم َُّ َِّّ ََّ ِ ِّ ِ. 

ِّ أن من أفكارها فصل الـدين "ِالموسوعة"من ) ٣٧١ و ٣٧٠/ص(وفي  ُ َ َِّ ِ
ِعن السياسة ِّ َوإقامة الحياة ع، َ ِ َِ ِّلى أساس ماديِ َ َوالعداء المطلق للدين أيا كان، ٍ ً َُّ ِ ِّ ِ ِ ِ. 

ُأن من ثمارها في العالم العربي انتـشار : "ِالموسوعة"من ) ٣٧٠/ص(وفي  َ ِ ِِّ َ َِ ِ ِ َّ
َّالنَّزعهات القوميـة َ ُوأن مـن دعاتهـا طـه حـسين، ِ َُ َِّ َوميـشيل عفلـق، ِ َوجمـال ، ِ

اصر ِوأنور السادات صاحب شعار، عبدالنَّ ِ َ َّ ِلا دين في الـسياسة (َ ِِّ َولا سياسـة ، َ ِ
 ). ِّفي الدين

ُّومن دعاتها في هذه الآونة الأخيرة يوسفُ القرضـاوي: ُقلت ُ َُ ِ ِ ِ ُوأسـامة ، ِِ ُ
ُّالقوصي َلكن الرزية أنهما لم ينتصبا للدعوة إليها بالعداء للإسلام والدين كـما ، ُ ِّ َّ َِ ِ ِ َِ َ َّ َِّ َ َّ َّ

اصر وغيره ُفعل جمال عبد النَّ ِ ولكن انتـصبا للـدعوة إليهـا بلبـاس الإسـلام ،َ ِ َ َ ِ َّ َ
َّوالشريعة المحمدية َّ ُ ِوهي منهما ومن أفكارهما بريئة كل البراءة، َّ ِ َِ َ َُّ ٌ َ ِ َ. 
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٤٥  

 

من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ِفقد دعا القرضاوي والقوصي بلا حياء ولا خشية إلى الفكـر العلـماني في  ِّ َُّ َ ُِّ ٍ َ ٍ ِ ُ َ ََ

ِّفصل الحكم والدولة عن الإسلام والدين و َِّ َ ِ ُ ِالشريعة المطهـرةِ َِّ ُ ِوإقامـة الحيـاة ، َّ َِ َ
ِّعلى أساس مادي مدني َ َ َِّ ٍ ِلا علاقة له بالإسلام وشريعته المطهرة، َ َِّ ُُ ََ ِ َ. 

اس ِوجعلا القومية والوطنية هي ميزان التعايش بين النَّ َِ َّ ُ َ ََ َّ َّ ٍمـن غـير نظـر ، َ ِ َ
َّولا التفات إلى الاتفاق في الدين والملة المرضي َ ِ ٍ ِِّ ِفتمخض عن هذا الفكر الذي ، ةِِّ َ َ َّ َ

َيجري في عروقهما الدعوة إلى شرعية تولي كافر حكم دولـة المـسلمين ُ َُ ِ ِ َِ ُ ََّ ٍَ ِِّ َ ُ َوإقامـة ، ََّ
َالحياة والعيش على ضوء الحكم المدني  َ ُ َِ َ َ ِ َ ِّالمادي(ِ َالذي لا علاقة لـه بالإسـلام ، )َ ِ

ِوشريعته المطهرة َِّ ُ ِوتقديم مبادئ الحياة، َ َ َ والعيش على حكم شريعة الإسـلام َ ُ ََ–

َقاتلهم االلهُ أنى يؤفكون َ ََّ َ- . 
ُأخي المسلم-َوإليك  ُ ُّ توضيح الهوة السحيقة التي سقط فيهـا القـوصي -ِ ُ َ َِ ِ ِ َِ َّ َّ َ َ

َوالقرضاوي على رؤوسهما ُِ َ ُّ ًببيان مواد الفكر العلماني في كلامهـما مـادة مـادة، َ ًَّ َّ َ َِّ َ َ َِ ِِ ِّ ِ ،
َحتى يحذر َ ِ المسلم منهما ومن أفكارهماَّ َ ِ ِوإن صدرت من غيرهما، ُ ِِ ِ ْ َّلا سـيما وأنـا ، َ َّ

ِفي زمان يجيش بالأفكار المنحرفة ٍُ ِ َِ ُ ِالمنافية لشريعة الإسلام المطهرة، َ َِّ َُ ُِ. 
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   فَصلُ الدولةِ عن الدين
 دنيلى أساسٍ موإقَامتهِا  ع  

اديلاديِنيم   
 

َجاء في منشور ندو ِ َ ِة الاتحاد العالمي  لعلماء المسلمين في الدوحةَ َِّ ُ ِ ُ َِّ ُالمنـشور ، ِّ
َأن يوسفَ القرضاوي ) م٢/٣/٢٠١١(الموافق ) هـ٢٧/٣/١٤٣٢(بتاريخ  َّ
ُقطع االله دابره– ُ في خلال كلامه عـلى تأييـد الثـورات الحاصـلة في البلـدان -َ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ِ

ٍالإسلامية طالب بالعمل على بناء دولة َِ َ َ َِّ َ ٍ مدنيةِ َّ َوأن مبدأ دينية الدولة ليس مـن ، َ َ َِّ َِّ َ َّ
 .ِالإسلام

ِّوجاء فيما نشر عن أسامة القوصي   َُ َ َ ِ ُ َ َقطـع االله دابـره-َ َ ُنحـن : (ُ أنـه قـال-َ َ
ِيهمنا مصلحة هذا البيت ُ ُّ ٍأنت الآن تسكن في بيت فيه أربعـون شـقة، ُ ِ ٍَّ ُ ُ ِشـقتين ، َ ُ

ِوالباقي شـقاق مـسلمون، َمسيحيون ًذا المـسيحي هـو أحـسنُهم عقـلا وهـ، ِ َ
ًوتدبيرا ِّوجعلنَا رئيس التحاد ، َ ُفيه مشلكة؟) الملك لك(َ ُبـايحكم  ... هو ديـن ، ِ

ٍالعمارة لا علاقة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد  ِ ِ َّدولة مدنيـة ياجماعـه... َِ َ ،
ًكل مواطن له فيها حق كـالآخر تمامـا ، َّدوله مدنيه َ ُأعقلنـا هـذا المـسيحي ... ِ

ًوأحكمنا وأفضلنا تدبيرا  َ َلا نفكر في دينه ما هو... ُ ِ ِأنا أريد أن يصلح العـماره ، ِّ َ ُ ُ
َّنحن نريد دوله دينيـه: (فالبعض لا يقولون...   ِ ُ ُلا يوجـد في الإسـلام دولـه ، ُ
َّدينيه َّلكنهـا تـدار بطريقـه مدنيـه-، َّسـلاميهَّلا يوجد الدولـه الإ، !)!ِ َ ِ ُ َّ ِ!!- ... 
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٤٧  

 

من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
َّوله المدنيه أنها وإن كانت دوله إسلاميهَّوالد َ ها تدار بطريقه مدنيه في نهاية ، ََّ َّلكنَّ َ َ ِ ُ

ُانتهى كلامه.المطاف َ 
ِّوهذا كلام صريح في الدعوة إلى فصل الدولة عن الـدين َّ ََّ ِ ِِ َ ٌ َوأن الإسـلام ، ٌ َّ

ٍلا يدعو إلى إقامة حثكم ودولة إسلامية ٍ َِّ ُتدير شئون الحكم وال، َِ َُ َدولة بمقتـضى ُ َُّ ِ
ِشريعة الإسلام المطهرة َّ ُ ِ ِوأن المهم إدارة أمور العـيش والحيـاة بطريقـة مدنيـة ، َ ٍ َِّ ََ َ َِّ ِ ِ ُ ُ َّ

ِلا علاقة لها بالإسلام، َّمادية َ َ ٍلا من قريب ولا من بعيد، ِ َومـن ثـم بنَـى عـلى ، َ َ َّ َ ِ
ُذلك جواز تولي نصراني كافر على المسلمين َ ٍُ ِّ ِّ َ َ . 

ُومؤداه َّ َّ تحكيم العقول البشرية الشهوانيةُ َّ َ ََ ِ ُ ِأو الكافرة باالله وبدينه وشرعه ، َ ِِ َ
اس وقضاياهم َفي شئون النَّ ِ ِوتوسيد الأمور إليها في إدراك مصالح العباد، ُ ِِ َ ِ ُ كَما ، َ

ِنشاهد هذا في الدول التي فصلت الدولة عن دينها  َ َ ََّ ُّ ًوإن كان باطلا منـسوخا –ُ ََ ً ِ
ُّكـبلاد فرنـسا وأمريكـا وبريطانيـا وغيرهـا مـن الـدول ، -مِبشريعة الإسـلا َ َ

َّوجعلت أساس تدبير عيش الناس وحياتهم عقول البشر الـشهوانية ، الكافرة ََّ َ ُ ِ ِ ِ ِ َ ْ
 . َّاللادينية

ِولذا فتحت هذه البلدان أبواب الحرية على مصارعها َّ َُ ُ َّووسدت التشريع ، ِ َّ
ِالمعيشي وقوانين الحياة إلى اختيار َ ِ شعوبهاَّ ُتبيح ما تهواه، ُ َُ ُوتتعاطى ما تريد من ، ُ ََ َ
ِالشهوات وأنواع الفسق والفجور ُِ ِ  . ِوالكفر باالله، َّ
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ُفالهدفُ الرئيسي هو الاسـتمتاع في الحيـاة والعـيش بـما ترغـب وتهـواه  ُ ُ ََ ِ ِ ِ َِ َُّّ َ
َعلى أي حال كان، النُّفوس ٍ َ ِّ َ. 

ِوهذا ما يدعو إليه  َعميلها َ ُ ُّالقرضاوي َ ٍبـصراحة ووضـوحَ َكـما جـاء في ، ٍ َ
ُنـــدوة الاتحـــاد العـــالمي لعلـــماء المـــسلمين المنعقـــد في الدوحـــة بتـــاريخ  ُ ِ ُ ِّ ِّ ِ َ

َّأن القرضاوي قـال، )م٢/٣/٢٠١١(الموافق ) هـ٢٧/٣/١٤٣٢( تحقيـقُ : َّ
ِالحرية مقدم على تطبيق الشرع في الإسلام ِ َّ َِ َ ٌَّ ُ ُِ َّ. 

ٌ وهذه زندقة واضحة ٌَ َ َيقعشر منه، ِ َُّ ِا جلد المؤمنِ ُ ِوهي مؤدى فكر الدعوة ، ِ َِّ َّ ُ َ
َإلى إقامة الدولة المدنية التي لا صلة لها بالإسلام َّ َّ ِ. 

َويتبين فساد هذا الفكر العلماني الإلحادي اللاديني الخبيث من وجهين َ ِّ َ ُِّ َِّّ ُ : 
َّبيان عناية الإسـلام البالغـة بإقامـة الدولـة الدينيـة الإ): الأول( ََّ َِّ ِ ِ َِ َّسـلامية ُ

ِالقائمة في سيرها على أحكام شريعة الإسلام المطهرة َِّ ُ ِ ِوبيان الارتبـاط الوثيـق ، ِ ِ ِ
َّبين الدين والدولة ِّ َ. 

ِبيان ضرورة الارتباط بشريعة الإسلام في تمييـز مـصالحِ العبـاد ): َّالثاني( ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ ُ
َّالدنيوية ِوأن عقول البشر عاجزة عن إدراكها، َّ َ َ ٌُ ِ ُالحياة والعيش لا ينبـضط َّوأن ، َ َ ِ َ َ

ِّبمجرد الأساس المدني المادي اللاديني ِّ َِّّ َُ ِ ِ. 
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
  عِنايةُ شريعةِ الإسلامِ 

  بإقامةِ دولةِ وحكُومةِ إسلامية
  وأنه من أعظمِ مقَاصدها

 

ُأيها المسلم–اعلم  َّأن شريعة الإسلام أولت جانب إقامة الدولة الدينية -ُّ َ َِّ َّ ِْ ِ َ ِ َ
ٍة أعظم اهتمامَّالإسلامي ِلما بين الدين والدولة من الارتباط البـالغ الوثيـق، َ ِ َ ِ ِ ِ َِّ ِّ لا ، َ

ِّكما يقول دعاة الفكر العلماني َ ُِ ِ ُ ِّمن أمثال القرضـاوي والقـوصي، َ ُ َِّ ِ َكـما دل عـلى ، ِ َّ َ
ِّذلك كتاب ربنا ِوسنَّة نبينا صلى االلهُ عليه وسلم، ُ َ ِّ ُ ُ. 

َفقال سبحانه وتعالى في كت َ ِالـذين إن مكنـاهم في الأرض ﴿: ِابـه العظـيمَ ْ ْ ََ ْ ِ ُ ََّ َّ ْ ِ ِ َّ
ُأقاموا الصلاة وآتوا الزكـاة وأمـروا بـالمعروف ونهـوا عـن المنكـر واللهَِِّ عاقبـة  ََ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َِّ ِِ َ ْ َّ َُْ َِْ َ ُ ُ َ ُِ ََ ََ َ َ َ

ِالأمور ُُ ْ﴾ . 
ُوعــد االلهَُّ الــذين آمنــوا مــنكم وعملــوا ا﴿: ُوقــال ســبحانه َِّ ِ َِ َ َ َ َْ َُ ْ ُ ِلــصالحات ََ ِ َ َّ

ُليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قـبلهم وليمكـنن لهـم ديـنهم  ْ َ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َُ َ ْ َ َّ ْ َِ ِ ِ ِ َُِ َّ َ ْ ْ َِّ ََ َ َّ َ َِ َ َ ِ َ ْ ِ َ
ًالذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شـيئا  ُ ً َ َّ ِّ َْ ُ َ ْ ْ ْ ُ ْ َْ ِ َ ُ ِ ْ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ْ َ ْ َ ََ ِ ُ َُ َ

َومن كف َ ْ َر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقونََ ُ ْ َِ ِ َِ َُ َُ ْ ََ َُ َ َ﴾. 
ِيا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النـاس ﴿: وقال تعالى َِّ َ ََ ْ ْ ْ ََ ْ َ َ ُ ُ َُ ََّ ََ ْ ِ ً ِْ َ ِ

ِبالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االلهَِّ إن الذين يضلون عن سبيل ا ِِ ِ َِ َ َ ُْ َ َ ْ َ َ ََ َّ ُِّّ َّ َِّ ِ ِِ َ َ َْ ِ َّ َ َ َْ ْاللهَِّ لهم ِ َُ
ِعذاب شديد بما نسوا يوم الحساب َ َ َ ُِ ِْ ْ ٌ ََ َ ِ ٌ َ َ﴾. 
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َقال شيخ الإسـلام تقـي الـدين أبـو العبـاس ابـن تيميـة في  َّ َِّ ِ ُّ ِ ِالـسياسة "ُ ِّ
َّالشرعية ـاس مـن ): ٢/٧٢٩ ("َّ ِيجـب أن يعـرفَ أن ولايـة أمـر النَّ ِ َ ُ ِأعظـم –ُ

ِواجبات الدين ِّ ُّبل لا قيام للدين ولا الـدني، ِ ِ َ ُّفـإن بنـي آدم لا تـتم ، -!ِا إلا بهـاَ
ٍمصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ِ ِ ُ ِولا بد لهـم عنـد الاجـتماع ، َ ُ َّ ُ

َحتى قال النبي صـلى االله عليـه وسـلم، ٍمن رأس ُِّ َ ٌإذا خـرج ثلاثـة في سـفر «: َّ
ِّرواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري . >َفليؤمروا أحدهم ُ ... 

هـي ): ٢/٧٣٤(قال إلى أن  َولأن االله تعالى أوجب الأمر بـالمعروف والنَّ ُ َِ َ َّ
ِعن المنكر ُ ٍولا يتم ذلك إلا بقوة وإمـارة، َ ٍَ َُّّ ُوكـذلك سـائر مـا أوجبـه االلهُ مـن ، ُ ُ َ

ِالجهاد والعدل َ ِ ِّوإقامـة الحـج، ِ ِوالجمـع والأعيـاد، ِ ِ ِونـصر المظلـوم، ُ ِوإقامـة ، ِ
َّلا تتم إلا بالقو، ِالحدود ِة والإمارة ُّ ِ ... 

ِاتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى -ُفالواجب ): ٢/٧٥٠(إلى أن قال  ُ َّ َُ ً ُ ً ِ ِ ُ ِّ
ِفإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، االله ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ َ َ َّوإنـما ، -!!ُّ

ِيفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها ِ ِ ِ ِِّ ِ ِ ُ ُ َ. 
ُوقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه قـال  َ َُ ِِّ ِ مـا «: َ

ٍذئبان جائعان أرسلافي زريبة غـنم ِ َبأفـسد لهـا مـن حـرص المـرء عـلى المـال ، ُِ َ ِ ِ ِ َ َ
ِوالشرف لدينه ِ ِ ِفأخبر أن حرص المرء على ، )١(حديث صحيح: قال الترمذي. >َّ َ َ

                                                
ُّ وخرجه شيخنا الوادعي في  (1) َّ  ).١٠٩٤( برقم "الصحيح المسند"َ
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ِالمال والرياسة يفسد  دينه مث ِ ُِ ُ ِّ ِ ِل أو أكثـر مـن إفـساد الـذئبين الجـائعين لزريبـة َ ِ ِ ِِ َ َ ِّ ََ

 اهـ.الغنم
ِّالمقصود الأول من الولايات هو إقامة الدين ُ ُ َِ ُّكما قال شيخ الإسلام تقي ، ُ َِ ُ

ُّالدين ابن تيمية الحراني َّ َ ِجميـع الولايـات في ): ٢٨/٦١ ("الفتـاوى"كَـما في ، ِّ ُ
ِّالإسلام مقصودها أن يكون الدي َ َ ُ ُ َ ُّن كله اللهِِ ُ ُوأن تكون كلمة االلهِ هي العليا، ُ َ ُ ََ  اهـ.َ

ًأيضا–َوقال  ِفالمقصود الواجب بالولايات ): ٢٨/٢٦٢( في -َ ُ ُ ُإصلاح -َ
ِدين الخلق َ ً الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا-!ِ ًُ ُ َُ َ َ ِّولم ينفعهم ما نعموا به في ، ِ ُُ َ َ

ُوإصلاحِ ما لا يقوم الدين إلا-، ُّالدنيا ِّ ُ ُ به من أمر دنياهمَ ُ ُقسم : وهو نوعان، -!ِ َ
ِّالمال بين مستحقيه َِ َ ُ َ َوعقوبات المعتدين، ِ ِ  اهـ.ُ

ِفإذا كان هذا هو المقصود الأول من جميـع الولايـات ِ َ ُ َ َ ََّ ُ ُ ِفتـولي الكـافر لا ، َ َ ِّ َ
ِشك معطل لهذه المقاصد العظيمـة َِ َ ٌ ِّ ُ َوإذا كـان المـسلم الفاسـقُ إذا تـولى عـلى، َّ َّ ُ ُ َ 

ِتعطل بسبب فسقه من هذه المقاصد بقدر فسقه وبعـده عـن التـزام ، ُالمسلمين ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِّ
ِأحكام شريعة الإسلام ِفكيـفَ بالكـافر الـذي لا يعـترفُ بـشريعة الإسـلام ، ِ ِ ِ َ ِ َ

ِالمطهرة َّ ُولا يدين بها، ُ ِوهو كغيره من أهل الكفر الذين يودون انطماس معـالم ، َ َ َ ُّ َِ ِ ُ ِ ِ َ
ِشريعة الإسلام ِوتعطيل حدودها وأحكامهـا، ِ َِ ُ ِ ِوإفـساد أهلهـا، َ ِّوجـرهم إلى ، ِ

ِالكفر والردة ِّ ِ ُ. 
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  تولِيةُ الكافرِ ذريعةٌ إلى إفساد 
  الضروريات التي يجب حفظُها 

  باتفاق المسلمين

 

ُوالحقيقة التي لا بد أن يدركها كل مـسلم أن تـولي كـافر عـلى المـسلمين  ٍ ُّ ٍُ ِّ ُ ََ ُ ُِ َ َّ َ
ُ إلى إفساد الـضروريات التـي يجـب حفظهـاٌذريعة ِ ُِ َّ ِّوهـي الـدين، َ ، ُوالـنَّفس، َ

ُوالعــرض ُوالعقــل، ِ ــال، َ ــالأخص إفــساد، ُوالم ِالــذي هــو أعظــم هــذه ، ِّوب ُ َ
ِالضروريات َّ َلأنه لو ذهب وفسد، ُ َ ُفقد شقي الإنسان، ُ ًوخسر خسرانا مبينا، ََ ًُ . 

َّوقد تقدم ذكر جملة من الأدلة الدال َِّ ٍ ُ َة عـلى شـدة حـرص الكـافرين عـلى َ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ
َإضلال المسلمين وإفساد دينهم ِ. 

َوللحفاظ على هذه الضروريات شرعت الحدود والعقوبات الزاجرة عن  َّ َ َّ َُ ُ ُ ُ ُ ِ ِ ِ ِ
ُتعاطي ما يفسدها ِ ِّكقتل المرتد، َ ُ ِّالعقوبة الزاجرة عن إفساد الدين، َ ُِ َ َّ ُ ُ. 

ِ وكالقصاص في القتل والأطـراف وا ِِ َ َالعقوبـة الزاجـرة عـن ، ِلأعـضاءُ َُّ ُ
ِتعاطي أسباب إتلاف الأنفس والأعضاء والأطراف ِ ِِ ِ ِ. 

ِوكحد الخمر َ ِّ ِالعقوبة الزاجرة عن تعاطي أسباب إفساد العقل وذهابـه ، َ ِ ِِ َ ُ ِ ُ
ِبالمسكر َالمفضي إلى مفاسد عظيمة، ُ ُ . 

َوكحد الزنى ِالعقوبة الزاجرة عـن تعـاطي أسـباب انتهـا،ِِّّ ِِ َ ُ َ ُ ِك الأعـراض ُ ِ
ِوفساد الأنساب المصونة َِ ِ. 
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ــاب  ــات وارتك ــن المخالف ــت للزجــر ع ــي شرع ــازير الت ــذا التع ِوهك ِ ُ ََ َّ َ ُ ُ َّ

ِالمحرمات َّ ِترك الفرائض والواجبات، ُ ِ َ َ. 
َّ وغير ذلك مما هو من المهمات ُ ِّوهذا كله بلا شك من وظائف ولي الأمر ، َّ ِ َّ ُّ ُ

ِالمسلم ُ. 
ــال شــيخ الإســلام كــما في  ِق ــاوى"ُ ــع ): ٢٨/٦٦ ("مجمــوع الفت ُوجمي

ِالولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ُ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ُ ٌسـواء ، َّ
ُفي ذلك ولاية الحرب الكبرى ِ ُ ِمثـل نيابـة الـسلطنة، َ َِّ َ ُوالـصغرى مثـل ولايـة ، ُ ُّ

ِالشرطة ُوولاية الحكم، ُّ ِأو ولاية المال، ِ َّوهي ولاية الدو، ِ ِ َّاوين الماليـةَ ِوولايـة ، َ
ِالحسبة  اهـ.ِ

َولا شك في تعطلها إذا ولي الكافر على المسلمين َُ ُُّ َ َ ِ َ ِلأنه لا يـؤمن بهـا، َّ ُ ولا ، ُ
َيعترفُ بمشروعيتها ِ ُ َ أنهـا وحـشية تنـافي الحريـة -أخـزاهم االله–بـل يـرون ، ِ ٌَّ َُّ َُّ َ

ِوحقوق الإنسان  ُوإذا تعطلت هذه الشعائر ، -زعموا–ُ َّ ِ ِ ُدخل الـشر والفـساد َّ ُّ
ِعلى المسلمين فيما الحفاظ عليه من الضروريات من أوسع الأبواب ِ ِ َِّ َّ َُ ُ. 

ُّقال الشاطبي في  ُاتفقت الأمة): ١/٣١ ("الموافقات"َّ ُ ِبـل سـائر الملـل ، َّ ُ
ِعلى أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس ِ َّ َُّ ِ ُ ، ِّالـدين: وهي، َ

سل، والنَّفس  اهـ .والعقل، ُ والمال،والنَّ
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َأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منهـا في ): ٢/١٧/٢٠ (-ًأيضا–َوقال  ُ َِّ َّ َ َّ َ َّ
َقيام مصالح الـدين والـدنيا ِ ِ ِ َبحيـث إذا فقـدت لم تجـر مـصالح الـدنيا عـلى ، ِ َ ُ َِ ْ ِ ُ ُ

ٍاستقامة ٍبل على فساد وتهـارج، ِ ُ َ ٍوفـوت حيـاة، ٍَ ِوفي الأخـرى فـوت النَّجـاة ، ِ ُ َ ُ
عيمو ُوالرجوع بالخسران المبين، النَّ ُ ُّ . 

ُوالحفظ لها يكون يكون بأمرين ُ ُُ َُ َ ُمـا يقـيم أركانهـا): ُأحـدهما: (ِ َُ ُويثبـت ، ُ ِّ ُ
َقواعدها ِ ِوذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، َ ِ ِ ُ ٌ َ . 

ِما يدرأ عنها الاختلال الواقع): ِالثاني( ِ ِ َ ََ ِأو المتوقع فيهـا، ُ َّ ُ ةٌ وذلـك عبـار، ِ
َعن مراعاتها من جانب العدم ِ ِ ِ  اهـ.ُ

ِولا شك أن ولي الأمر المسلم هو الـسبب الأعظـم للحفـاظ عـلى هـذه  َِ ُ َُّ ُ ِ َّ
َالضروريات بالقيام بما أمره االله بإقامته من حدود وعقوبات على مـن تعـاطى  َ ََ ٍَّ ٍ ِ ُِ ِ

ِأسباب الإخلال والإفساد لهذه الضروريات ِ َِّ ِ ٌفإذا  تولى كافر ضا، َ َ َّعت واختلت َّ ْ
ْوفسدت َلأنه لا دين له، َ ِولا التزام عنده بحدود شريعة االله، َّ ِ ُ َُ ِوهذا يفـضي إلى ، َ ُ َ

اس ِفساد الدنيا والآخرة على النَّ ِ َفليحذر المسلم من عواقب توليـة الكـافرين ، ُّ ََ ِ ِ ُ
ُعلى المسلمين َ . 

َفحقا إن الدعاة إلى تولية الكافر على المسلمين يد َ ُ ً َّ َِ َ ِ َ ِعون إلى هدم الإسـلامُّ ِ َ َ ،
ِوطمس معالمه وشرائعه من أوسع الأبواب ِ ِ ِ َ ٌوهذا منعطـفٌ ورأي خطـير، ِ ٌ لا ، ُ
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ٌيدعو إليـه مـسل يخـشى االله َويرجـو الـدار الآخـرة، َ ََّ ُّأو بقـي في قلبـه حـب ، َ َِ َ َ

َوبغض الكافرين، ِالإسلام ُ . 
ِبل يقوله  محب لأعداء الإسلام ِ ُّ ُ َ َُ ٍوموال لهم، ُ ِ بما هم فيه من الكفـر ٍراض، ُ ُ ِ ُ ِ

ِنعوذ باالله من سوء الخواتيم، ِباالله وبدين الإسلام ُ. 
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  ضرورةُ تحكِيمِ شِريعةِ الإسلامِ
  في إدراكِ مصالحِ العبادِ وانتفِاءِ 

  العقولِ البشرية  استقلالِ
  في إدراكِها

 

ُأيها المسلم–اعلم  ِ أن الدعوة إلى إقامة الدولـة التـي لا ع-ُّ ِ ِ َلاقـة لهـا ولا َ َ
ِارتباط بشريعة الإسلام المطهرة ِ َِّ ُ َِ ِّوإدارة الحياة والعيش على أساس مادي مدني ، ِ َ ِّ ِّ ٍَ َِ ِ َِ

ِّلا دينـي َمعنــاه توسـيد إدراك مــصالح العبــاد إلى عقـول البــشر وأهــواءهم ، ِ َ ُِ ُ ِ ِ ُ ُ َ
َوأن العقول البشرية ذات استقلال في إدراك مصالحها، ِوأذواقهم َِّ ِ ِ ُ َلا حاجـة و، ِ َ

َّلها إلى شريعة الإسلام المطهرة ُ ِ ِ َ ٌوهذا فكر خطير، َ َ ٌ َ. 
ُفقد قال سبحانه ُولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ﴿: َ ْ َ َّ َ َْ ْ ََْ َ ُ َ ْ َ َ َُ َ َِّ َ َ ََ َ ُّ ِ

َومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ُ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َ َّ ْ َُ ْ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ِ َ َ َ ِْ﴾ . 
ِيا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فـاحكم بـين النـاس ﴿: َقال تعالى َِّ َ ََ ْ ْ ْ ََ ْ َ َ ُ ُ َُ ََّ ََ ْ ِ ً ِْ َ ِ

ْبالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االلهَِّ إن الذين يضلون عن سبيل االلهَِّ لهم  َ َ َ َُُ َِْ ِِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ََ َّ ُِّّ َّ َِّ ِ ِِ َ َ ِ َّ َ َ َْ ِ
ِعذاب شديد بما نسوا يوم الحساب َ َ َ ُِ ِْ ْ ٌ ََ َ ِ ٌ َ َ﴾ 

ِوقال سبحانه لداود عليه السلام ْفاحكم بينهم بما أنـزل االلهَُّ ولا تتبـع ﴿: َ َ َ ِْ َّ َ َ ََ َ ْ َُ َ ِ ْ ْ ُْ َ
ِّأهواءهم عما جاءك من الحق َْ َ َ َ ُ َ ِْ َ َ ََّ ْ َ﴾. 
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ِفاالله أعلم بما يـصلح العبـاد في ديـنهم ودنيـاهم ُ ُ ُ َ َوااللهَُّ يعلـم وأنـتم لا ﴿، ُ ْ ُ َُ ْ َ َ ْ ََ

َتعلمون ُ َ ْ َ﴾. 
ُّاللخمي الـشاطبي في َقال أبو إسحاق  ُكـون ): ٢/٢٧٨ ("الاعتـصام"َُّّ َ

ًالشيء خيرا أو شرا ًَ َ ِ ِلا يثبت إلا بالشرع، َّ َّ َوأما العقل فبمعزل عن ذلك، ُ ٍ ِ ُ  اهـ.َ
ُقد علـم بالتجـارب والخـبرة ): ١/٥٧ (-ًأيضا– "الاعتصام"َوقال في  َِّ َ ُ َ

ِالسارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم ُِّ ِ َّ َ ُ َن العقول غـير مـستقلة بمـصالحها أ، َّ َ ُِ ٍ َّ َ َُّ ُ
َاستجلابا لها ً ًأو مفاسدها استدفاعا لها، ِ ِ َ ٌلأنها إما دنيوية أو أخروية، َ ٌَّ َّ ُُ َ َّ. 

َ فأما الدنيوية فـلا تـستقل بإدراكهـا عـلى التفـصيل البتـة ُّ َ َُّ َّ َِ َ َِّ ِلا في ابتـداء ، َّ ِ
ًوضعها أولا َ َولا في استدراك ما عسى أن يع، ِ ِ ِرض في طريقهاِ َ ِإما في السوابق، َ َّ ،

َلأن وضـعها أولا لم يكـن إلا بتعلـيم االله تعـالى لآدم عليـه ، ِوإما في اللواحـق ِ َُ ً َ
ِالسلام لما أنزل إلى الأرض َ َُّ ُعلم كيفَ يستجلب مصالح دنياه، ُ ُ ُ َِ َ َ ِّ ُإذ لم يكن ذلك ، ُ َ

ًمن معلومه أولا ِ َإلا على قول من قال، َ ِ ٌإن ذلك داخل: َ َ تحت مقتـضى قـول االله َ َُ
َوعلم آدم الأسماء كلها﴿:تعالى َّ َُّ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ ِّوعند ذلك يكـون تعلـيما غـير عقـلي، ﴾ََ َ ً ََ َّثـم ، ُ ُ

ِتوارثته ذريته كذلك في الجملة ُ َ ُ َّ ُُ . 
ِفلولا أن من االلهُ على الخلق ببعثة الأنبياء ِ َ ْ َِ َ ٌلم تستقم لهم حياة، َّ َ ْولا جـرت ، َ َ

ــما َأحــوالهم عــلى ك ــصالحهمُ ِل م ــار الأولــين ، ِ ــالنَّظر في أخب َوهــذا معلــوم ب َّ ِ ِ ٌ
َوالآخرين ِ . 
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ِأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجاري العقول من جهة وضع أسـبابها َُ ُ َّ ُِ ِ ِِ ِ َ َ ُ ُ َّ ،
ًوهي العبادات مثلا ِ َ ِفإن العقل لا يشعر بها على الجملة، َ ِ ُ َ ََ َفضلا عن العلـم بهـا ، َّ ِ ً َ

ِعلى التفـصيل  َّ ِفعـلى الجملـة. ..َ ُ َالعقـول لا تـستقل بـإدراك مـصالحها دون : َ ُّ ُُ ُِ ِ ِ َ َ
ِالوحي  اهـ  .َ

َفإنــه إن علــم أن الحفــظ عــلى ): ٣/١٧٧ ("الموافقــات"وقــال في  َُ َِّ َ ُ
ٌالضروريات معتبر ُ ِفلم يحصل بجهة الحفظ المعينة، َّ ِ َِّ َُ ْ َِ َفإن للحفـظ وجوهـا قـد ، َ ً ََّ ِ

ُيدركها العقل َ ِوقد لا يدر، ُُ ُ َوإذا أدركها، كُهاَ َفقد يدركها بالنِّسبة إلى حال دون ، َ ٍَ ِ ُ ِ ُ
ٍأو زمان دون زمان، ٍحال ٍَ ًأو عادة دون عادة، َ ًَ  اهـ.َ

ٍلا سيما وأن الإنسان مبتلى بعدو خبيث ِّ َِّ َ ُ َ ُوهـو الـشيطان القـرين، ِ َ الـذي ، ُ
ِوكل بإغواء الناس وإضلالهم ِ َ ِّ ُمـا مـنكم «: مَُّكما قال النبي صلى االله عليه وسل، ُ ِ

ِّمن أحد إلا وقد وكل به قرينهُ من الجن ُِ َ َ َِّ َولا أنت يارسـول االله: ُقالوا. »ٍ : قـال، َ
ٍولا أنا إلا أن االله أعانني عليه فأسلم فلا يـأمرني إلا بخـير« ُ َ ِ َ أخرجـه مـسلم . »َ

 ).  ٧٢٨٦(برقم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٥٩  

 

من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
  الدعوةُ إلى القَومية  

  والوطَنية
 

َومن مبادئ الفكر الع َِ ِلماني اللاديني ومـواده التـي اشـتمل عليهـا فكـر ِ َ َِّ ِ ِّ ِّ
ِّالقوصي ِالدعوة إلى القومية في مجال الحياة والتعـايش، ُ َّ ُِ َِ َوجعـل الرابطـة بـين ، َّ َ َ َ

اس والعلاقة الأساسية هي القومية والوطنية َّالنَّ َّ ََّ ََ ِ ِمـن غـير التفـات إلى اتفـاق ، ِ ِّ ٍ ِ ِ
ِالملة والدين ِّ ِ. 

َوقد سبقَ ن ُقل ما ذكره أصـحاب َ ُ َ ِالموسـوعة الميـسرة"ُ َِّ َّأن ) ٣٧٠/ص ("ُ
زعات القومية ِمن ثمار العلمانية في العالم العربي انتشار النَّ ِ ِ َِّ ِّ َ َ َُ َ ِ ِوكان من دعاتها ، ِ ِ طه َ

َوميشيل عفلق، حُسين ِ َّوأنور السادات،  عبدالناصروجمال، ِ ُ. 
ِوقد دعا القوصي إلى هذا الفكر من غـير ِ ِ ُّ ُ ٍ تفريـق بـين مـسلم ونـصرانيَ ٍ ٍ ،

َّوجعل ميزان المسألة القومية والوطنية َّ ِ َ ُوبنىَ على هـذا الفكـر الفاسـد جـواز ، َ َِ
َتولي نصراني حكم المسلمين في بـلاد مـصر ُِّ َ ِمـا دام يلتقـي معهـم في القوميـة ، ِّ َّ ُ

 .َّوالوطنية
ِوهذا نص ما جاء عنه في المنشور ُ َبعد تقريـر جـواز أن يكـ، َُّ ِ ُون الـرئيس َ َ

ٍنحن في النهاية شركاء في وطن واحد: (قال، ًنصرانيا ٍِ ُ ُ ُ! .( 
ُحتى إن اليهود الذي يقيم في المدينة الاعتداء عليه يعتبر : (-ًأيضا–وقال  ٍ ُ

ِاعتداء على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام  ، »َّمـن آذى ذميـا فقـد آذني«ً
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ِّبينما يأتي أبو بصير وغـيره يـسلمهم للك لأنهـم ليـسوا مـواطنين في هـذه ، ِفـارُ
ُانتبه هذا الكلام موجود في كتب السنة، ِالدولة يأتي صحابي ، وفي كتب السيرة، ُ

ٍهذا رجل جاء من مكان آخر، والمعاهدة تقتضي، ِإلى المدينة َ ًولـيس مواطنـا في ، ٌ َ
ِدولة المدينة َوالمعاهده تقتضي أن من جاء من هذا المكان من المسلمين ، ِ َ يلزمنـي َّ

ِسلمهم النبي الكريم عليه الصلاة، ِّأن أسلمه بيدي إلى الكفار إلى الكـافرين .. َّ
 .بحسب النصوص المعاهد

:  يعنـي>ًمن آذى دميا فقـد آذني«: بينما اليهود الذي في المدينة يقول فيهم
َّويفر أبو بصير وغيره إلى نصف الطريق، َأنا مسئول عنده، ٌهذا مواطن عندي ُ ،

يعني ليس الرسول الكـريم عليـه الـصلاة والـسلام ، ن عن الدولةهو خارجو
ُّمسئولا عنهم ولا عن تصرفاتهم َ َولذلك لما قطعوا الطريق على قوافل قـريش ، ً

، ِّخلاص متنازلين عن حقنـا... أدخلهم في الموطنة: ..جاءت قريش وقالت له
، مواطن عنديٌإذا هنا رجل لا يدين بالإسلام ، ّضمهم إلى أدخلهم في المواطنة

ِّوالاعتداء عليه يعـبر عـدوانا عـلي عـلى النبـي عليـه ، وأنا مسئول عنه وأحميه َّ ً ِ ِ
ًوهذا المسلم ليس مواطنا عندي معناه أن مـسلم يـربط ، الصلاة والسلام نفسه ِ َ ُ

ُولكنه ليس داخلا في ولا يتـي فلـست مـسئولا عنـه، به ولاء الإسلام ً ُ كـلام ، ً
 . واضح جلي
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ْإن الـذين آمنـوا وهـاجروا وجاهـدوا بـأموالهم ﴿: تعالىَّواستدل بقوله  ْ ُ َِِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ ِ َُ ُ َّ َّ ِ

ٍوأنفسهم في سبيل االلهَِّ والـذين آووا ونـصروا أولئـك بعـضهم أوليـاء بعـض  ِْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َُ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ِ َُ ُ َ َ َُّ َ َ َْ ِ ِ ُ
ْوالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شي َ َُ َ َّْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ َِ َ ُ ِ ْ َ ُ ُء حتـى يهـاجرواَ ِ َ ُ َّ َ ثـم . ﴾ٍ

هـذا ، مـؤمن) ليس منا: (ومؤمن قال، )منا: (إذا هناك مؤمن ربنا قال فيه:قال
هـذا منـا وهـذا ، َواحد دخل في ولايتنا والآخر لم يـدخل، وهذا مؤمن، مؤمن

، لا كلام، انتهى الموضوع، المعاهده تقول كذا خلاص: إلى أن قال... َليس منا 
  .-!!لا هذا دين: َّ يفكر بطريقة عاطفيه يعنيًإذا البعض للأسف-

ِّوذكر قصة لضابط مصري مسيحي في حرب مصر مع دولة إسرائيل ِّ ثم ، ًَّ
ما اسمه؟ ما اسـم هـذا ، ً هذا الضابط مصري مخلص لهذا البلد يحبها جدا:قال

الـذي عـبره قواتنـا ، مصري مـسيحي، زاكي يوسف: أي، باقي باقي، الرجل
معلومة للأسف لم تنـشر ولم ، بفكرة ضابط مصري مسيحي، )االله أكبر: (تقول

لا ، هذا الضابط مـصري في نهايـة المطـاف: (لأنهم قالوا، لماذا لم تنشر.. تشهر 
َأنت لا ترضى أن يكـون مثـل هـذا... يريدون فكرة مصري مسيحي  َ ، ًرئيـسا َ

ٍنحن شركاء في بلد واحد ٍ ُ ُ . 
ُأنت اسمك محمد بن علي بن حسين بن زيد ب ن عبيد بن عاصم بن حسن َ

هـو ذا نـسب ، هي كـذا.. بن مته بن جرجس بن صليب بن عمون بن راع بن 
َّأنت ما أنت عارف أصلا أنـت جـي مـن؟ نـسبك هكـذا مـر بالأقبـاط ، ذاك َ ً
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أنت من؟ أنـا قـرشي ، لا أنا ماني تبعهم: ثم تقول، َفمن أين أنت.. المسيحيين 
َّأو لا ما تـزود مـصريه؟ يعنـي ، َّيهَلما جاء أبوك القرشي وتزوج مصر، هاشمي َّ

 !. فهو آه؟ فهو من جهة الأمومه، إن أنكرته جهة الأبوة.. َأنت في النهاية 
ًهذا التعصب المقيت ليس جيدا ، فنسأل االله العفو والعافية: إلى أن قال..  َّ

 اهـ ملخص كلامه.ما في شيء الامر دنيوي... َّأكفئنا هو الذي يقود السفينه 
ِّعوة واضحة تفوح بالفكر القومي الوطنيوهذه د ِّ ِ ُ ٌ َّوهي دعـوة جاهليـة ، ٌ َ

ٌنتنة ِّولم يستح القوصي حيث أضافَ هذه الـدعوة والفكـر الجـاهلي إلى نبينـا ، ِ ِّ َُّ َ ُ َِ
َّمحمد صلى االله عليه وسلم الداعي إلى صراطه المستقيم َّوالأخوة الإسـلامية، َ َّ ُ ،

ِّوالروابط الدينية ِ. 
ٍاية التحذير من عبية الجاهلية القومية في جملة كبيرة مما أنزله َّ حتى حذر غ ِ َِّ َّ َّ ُ ِ َ
َّأو أوحاه إليه في السنة المطهرة، ِاالله في كتابه العظيم ُِ ِوجعل الرابطة بين الناس ، ِ َ ََّ
ِهي رابطة الإسلام ُوإن تباعدت الأوطان، ِ ُوافترقت الأنساب، َ ِ . 

ُوبرابطه الإسلام يكون المسلمون ُ ِ ً دولة واحدةِ ُّلا كـما افـترى القـوصي ، ً ُ
ُوقرر من أن الميـزان هـو المواطنَـة والقوميـة ُ ُ َ ََّّ َ ِوإن اختلفـت الأديـان، َّ فَمتـى ، َ

ـصرة والألفـة والـدفاع ِّوجدت الرابطة القومية أو الوطنية ثبتت المحبة والنُّ ُ ُْ ُ َ َُّ َّ َّ ُِ ِ-
ِّوإن اختلف الدين َ!!-. 
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
َوإذا انتفت الرابطة الق ُ َّ ِ َّومية أو الوطنيةَ ُانتفت الألفة والنُّصرة والـدفاع، َّ ِّ ُ َُ َ ِ ،
ُوامتنع التعايش والمخالطة  ُ ُ َّ ِّوإن حصل الاتفاق في الدين–َ ُِّ َ!!-. 

َوهذه دعوة خطيرة تحمل في طياتها شرا مـستطيرا مـن مـولاة الكـافرين  ََّ ِ ِ ِ ًِ ً َُ ٌ ُِ َ
ِومحبتهم ونصرتهم والدفاع عنهم ِّ ِ ِتحت مظلة ا، َّ َّ َّلقومية والوطنيةَ َّ . 

ِكما أنها فكر يهدم أصولا عظيمة من أصول شريعة الإسلام ِ ِ ً ً ُ َ ٌ َّ ًوترد عـددا ، َ ُّ َ
ُكبيرا من أدلته التي تدعوا إلى موالاة المسلم ومحبته ونصرته والدفاع عنـه َِّ ِّ َِ ِ ِِ وإن ، ً

ُافترقت الأنساب والأوطان ُ ِ . 
َّوإليك هذه الأدلة الشرعية مـن القـرآ َّ َ ِ ُّالتـي ردهـا القـوصي ، ن والـسنةَ ُ َّ

ِونبذها بهذا الفكر العلماني الخبيث ِِّ َ َ: 
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  منابذة القُوصي للأدلة 
  والأصُول الشرعية المتعلِّقُة 

  بمعاملةِ الكَافرين
 

ابط بـين النـاس في شـئونهم هـو رابطـة القوميـة أو  ِإذا كان ميـزان الـترَّ َِّ ُ ُ َِ َ
ٍكما دعا القوصي إلى ذلك بجرأة، ُينِوإن اختلفت الد، َّالوطنية َ ُ ُّ َوعد الاهـتمام ، َ َّ َ

ًبالرابطة الدينية تعصبا مقيتا  ًِ ُِّ ََّ ِّ ِحد فكره ا–َّ َّ ِلمنحرف الفاسدَ ِ ٍئذ لما ينفلا معنىَ ح، -َ
ته المطهرة من ، ِذكره االله في كتابه العظيم ِونبينا محمد صلى االلهُ عليه وسلم في سنَّ ِ َِّ ُُّ ُ َ ٌ

ِوجوب بغض ِ َّوهلـم جـرا ، ُومحـاربتهم، ُوعدواتهم، ِوالبراءة منهم، َ الكافرينُ َّ
 . َّمن الشعائر العظيمة

ُّفهذا الفكر الذي يدعو إليه القـوصي ُ ُ ٌهـو في الحقيقـة منابـذة واضـحة ، ِ ٌ ُ ِ َ
ِلكثير من مهمات أحكام دين الإسلام ِ َّ ُ ٍ. 

َلا تجد قوما يؤمنون بااللهَِّ و﴿: ُفقال سبحانه ِْ َ ُْ ُِ ُ ً َ ِ َ َّاليوم الآخر يوادون مـن حـاد َ َ ْ ُّ َ َْ ُ ََ ِ ِ َ ْ ِ ْ
ْااللهََّ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ْ ُ ْ ْ ُ َُ ََ ْ َِ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ َِ َ َ َ ُ َ َ َ﴾. 

َيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عـدوي وعـدوكم أوليـاء ﴿: وقال سبحانه َ ْ َ َِ ِ ِْ َّ َ َ ِّ َ ََ َُ ُ ُ َّ َ ُُ َ َ َّ َ ُّ
َتلقون ُ ْ ْ إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسـول وإيـاكم ُ َّ ُ َّ ْ ُ ْ ُْ ُ ُ َِ َِ ُ َ َ َ َّ ََ َ ِِّ ْ َْ َِْ َِ َ ِ َِ ْ َ َِ

َأن تؤمنوا بااللهَِّ ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تـسرون  ْ ْ ُّْ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ْ ُ ُِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ُْ َ ً ْ ِِّ ِ َ ُ ِ ِ َ
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
َإليهم بالمودة و َّ َِ َْ ِ ْ ِْ َ َأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء ِ َ ُ َ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َُّ َ ْ َ ََ ْ ْ ُ ْ ُ َْ ْ َُ َِ َ َ َ ََ ِ

ِالسبيل ِ َّ﴾. 
ِيا أيهـا الـذين آمنـوا قـاتلوا الـذين يلـونكم مـن الكفـار ﴿: وقال تعالى َّ ُ ُ َْ ُ َّ ُ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ َ ُّ َ

َّوليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن  َ ُ ْ ََ ً ْ ْْ َ ََ ِ ُِ ُ َااللهََّ مع المتقينِ ِ َّ ُْ َ َ﴾. 
َقاتلوا الذين لا يؤمنون بـااللهَِّ ولا بـاليوم الآخـر ولا ﴿: ُوقال جل جلاله ْ َ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُْ َّ ُ َِ ِ َ ُْ

َيحرمون ما حرم االلهَُّ ورسوله ولا يدينون دين الحق مـن الـذين أوتـوا الكتـاب  َ َ َ َ ُ َ ََ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُُ ِّ َ ََْ ََ ُ َ َ َّ َ ُ ِّ َ ُ
ِحتى يعطوا الج ْ ُ ْ َُ َزية عن يد وهم صاغرونَّ ُ ْ َ َِ ٍَ ُ َ ْ َ َ ْ﴾  . 

َفلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين﴿: ُوقال تعالى شأنه ِِ َّ ِ ْ َ ْ َ َُ ْ َْ َ ْ ِّ ََ ْ َ َ﴾ . 
ِوإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون﴿: وقال تعالى ذكره ُ ِِ َ ُ ُْ ََ ِ ْ ْْ َ ِ﴾ . 

ُيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليه﴿: وقال سبحانه َ َ َْ َُّ ِ َِّ َ َُ َ َ َ ُّ َود والنـصارى أوليـاء َ َ َِ ْ َ َ ََ َّ
َبعضهم أولياء بعـض ومـن يتـولهم مـنكم فإنـه مـنهم إن االلهََّ لا يهـدي القـوم  ْ ْ ْ َ َ َ ْْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َّ ِ ُِ ُْ ْ ََّ َُ َُّ ٍ ُ َ ُ

َالظالمين ِِ َّ﴾. 
ُيا أيها الذين آمنوا لا تتخـذوا الـذين اتخـذوا ديـنك﴿: ُّوقال رب العزة ََ َّ َ ُِ ِ ِ ُِ َُّ َ ََّ ََّ َ ََ َ ُّ مْ َ

ْهزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قـبلكم والكفـار أوليـاء واتقـوا االلهََّ إن  ِ ُ ْ َ ْ َّ ََّ َ ُ َُ ْ َ ْ ْ َ َ َ ً َ ً َُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُّ ُ ُ
َكنتم مؤمنين ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ُ﴾. 
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َوغيرها من الأدلة الحاثة على معاداة الكافرين َِ ُِ َّ ِومنابذتهم، ِ ِومفـارقتهم، ُ ُ ،
ِبمقتضى البغض والبر، ِومجانبتهم ُ ِاءة والعداء في ذات االلهَ ِ ِالموجـب للمفارقـة ، ِِ ُ ِ ُ

ِوالمنابذة والمجانبة ُِ ُ. 
ِقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في رسالة  َ ِّ ُّ ِقاعدة في المحبة"ُ  كـما "َّ

ِجامع الرسائل"في  ُوأصـل المـولاة هـي المحبـة): ٢/٣٨٤ ("ِ ُ ُ َُّ َكـما أن أصـل ، ِ َ
ُالمعاداة البغض ِ َّفإن التحا، ُ َب يوجب التقارب والاتفاقَّ َ ََ ُ ُوالتبـاغض يوجـب ، َُّ َ ُ َّ

ِالتباعد والاختلافَ َ  اهـ.َّ
َّالصارم المسلول عـلى شـاتم الرسـول" في -ًأيضا–وقال  ِ ُ -٣٠/ص ("َّ

ُمطلقُ المحادة يقتضي مطلقَ المقاطعة والمصارمة والمعاداة ): ٣١ َ َ ُ ُِ ِ ِ َِ ُ َُ َ َوهـو : قال... َّ
َجزاء الكافرين َ  اهـ.ُ

ُكله في وهذا  ِكر القوصي الفاسد من التعصب المقيت فُّ َ ُِ َّ ِّ ُفض االلهُ فـاه–ِ َّ- ،
َوهذا في الحقيقة استدراك ومعارضة لرب العالمين َ ِّ ٌ ٌ ِ ِولرسوله الكريم صـلى االله ، ِ ِ
ِعليه وسلم فيما شراعاه من هذه الأحكام العظيمة ِ ِ ِِ ِلما فيها من سد ذرائع الفتنة ، ُ ِ ِ ِّ َ َ َ

َ محبة الكافرينَّلأن، ِفي الدين َ َوالاندماج معهم، َ َ ِدليـل عـلى الألفـة والمحبـة، ِ َِّ َ ٌ ،
َوهذا من المولاة لمن حاد االله ورسوله َ َُّ ِ ِالمنافية لحقيقة الإيمان، َ ِ ِ ِ َ ُ. 
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ٍ ولا سيما إذا كان ثم تبادل مصالح ومنَافع ٍ ُ َ ََ َّ َفإن الذريعـة تقـوى، َّ َ َّ ُوالميـل ، َّ

َامنا من كثير من المسلمينٌكما هو مشاهد في أي، َّيشتد ُ ٍ ِشـدة مـيلهم إلى الكفـار ، ِ َّ ُ ِ َ َ َّ ِ
ِلشيء من العطاء والإحسان ِ ٍَ. 

َّقال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني في  َُّ ِ َّ ِّ ِ ِالـصارم "ُ
ٍوحقيقة الإيمان أن لا يواد المؤمن من حاد االلهَ بوجه من ): ٣٠/ص ("ِالمسلول َِّ ُ َّ ُ ََ ْ ُ

ِوه المودة المطلقةُوج ِ َِ ُ َّ َوقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهـا، َ َ ِّ ُ َُ َ ُ َِ ِوبغـض ، ِ
َمن أساء إليها ُفإذا اصطنع الفاجر إليه يدا أحبه المحبة التـي جبلـت القلـوب ، َ ُ َّ ُ َّ َُ َ َ ً َِ ِ ُ

َعليها َ ًفيصير موادا له، َ َّ ُ ِمع أن حقيقة الإيمان توجب عدم محبته، ُ ِ َِّ ُ ََ ُ  اهـ.َ
َّذا يتبين للمسلم خطورة ما يدعو إليه القوصي من القومية والوطنيـة ِوبه َّ َ َُّ ُ ِِ ُ ُ ُ َّ

ابط والتعايش والمخالطة ِفي الترَّ َِ ُ ِبلا التفات إلى رابطة الدين، َّ ِ ٍ ِوإقامة شريعة االله ، ِِ ِ
َببغض الكافرين ِومقـاطعتهم، ِومنَابـذتهم، ِ َنـسأل االلهَ العافيـة ، ِومفـارقتهم، ُ َُ

َوالستر ِّ. 
 ).الرد على استِدلالِ القُوصي الفَاسد(

ُّوأما ما استدل به القوصي  َّ َ ُشلت يداه–َّ َ ْ َّ ِ مما ورد في النهي عن أذية أهـل -ُ َّ ََ ِ
ِورد بعض المسلمين وفاء بالعهـد، َّالذمة ً ََ َعـلى أن ميـزان التعـايش وتعـاطي ، ِ َِّ ِ َّ َ

ٍأسس الحياة من حكم ُ ِ ٍودولة، ُ ِهو الاشتراك في المواطنـة، ٍووزارة، ٍوولاية، َ َ ُ أو ، َ
َّاتفاق الرابطة القومية َ ِ َّ ِ ُولو اختلف الدين، ِّ َ. 
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ِ فإنه استدلال في منتهى الفساد والبطلان ِ ُِ َُ ُ ٌلا يـصدر ممـن فيـه بقيـة مـن ، ٌ َّ ِ َّ ُ
ُّالتوفيق والرشد ِ ُوإنما يصدر من منسلخ فسدت عقيدته وفطرته، َّ ُ ْ ََّ َ ُ ُِ َ ٍ ٌوله ميـل إلى ، َ ُ

ِاالله ورسوله ودينهِاء أعد ِدة والمـشركين عبـاد الأوثـان والأصـنامَمن الملاح، ِ ِ ِ َِّ َ ،
ٍوأحفاد القردة عباد الصليب المتقـولين عـلى االله بأنـه ثالـث ثلاثـة ِ ِ ُِ َّ َ ِّ وأحفـاد ، ، ِ

ُالخنازير عبدة العزير المفترين بأن عزيرا ابن االله  ًُ ِ ًتعالى االله عن إلحـادهم علـوا –ِ ِ َ
 . -ًكبيرا

ِن ما استدل به أولا جاء بلفظلأ ً َّ ُمـن آذى ذميـا فأنـا خـصمه«: ََّ ََ  ِ ُومـن كنـت ، َ ُ َ
َخصمه خصمته يوم القيامة ُُ«. 

ُوعزاه للخطيب عن ابـن ، )٣٩٥٢( برقم "الجامع الكبير"ُذكره السيوطي في 
 .ٍمسعود

ُأخرجه الخطيب في : ُقلت ، ِفي ترجمة داو بن الجراح) ٣/٣٧٠ ("تاريخ بغداد"ُ
ُل عقبهوقا  -ًيعني هـذا الحـديث وحـديثا آخـر ذكـر قبلـه–هذان الحديثان : َ

َّمنكران بهذا الإسناد والحمل فيهما عندي على المذكر ُ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍفإنه غير ثقة، ُِ ُ َ  اهـ.ُ
ِثم هو لا يدل على أن رابطة تبادل أسس الحياة َ َِّ ُ ِ َ َ ُّ ُلا سيما المتعلقة بـالحكم، َُ ِ ِّ ُ َّ ،

َّوأعمال الدولة هـي الوطنيـة أو القوميـة الجاهليـة، ةِوالوزار، ِوالولاية َّ َِّ ُ َ ِ ولـو ، ِ
 . ُاختلفَ الدين
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
َوإنما أراد النبي صلى االله عليه وسلم ُِّ َ هي عن إخفار ذمة االله -َلو ثبت– َّ َ النَّ ِ َ

َّوذمة نبيه صلى االله عليه وسلم التي يجب الوفاء بها لأهل الذمة ُ َِّ ِ ُ ِّ ُلأنه صـلى االله ، ِ
ْفإنكم أن تخفـروا ذممكـم وذمـم أصـحابكم أهـون مـن أن «: سلم قالعليه و ُ َ َ َْ َ َ َْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ ُْ ُ ْ ُ َِّ ُ ِ َ

ِتخفروا ذمة االلهَِّ وذمة رسوله ِ ِ ِ ُِ َ َّ َّ َُ ََ ْ  ).٤٦١٩(رواه مسلم عن بريدة برقم . >ُ
ُولا يعنـي هـذا إكـرامهم َ ُواحـترامهم، َ َفـضلا عـن ، َوتعظـيم قـدرهم، ِ ًَ

َتوليتهم الحكم وأع ُ ِمال الدولة والسلطةِ ُِّ ُورسوله صلى االله عليه ، َّلأن االله تعالى، َ ُ
َوعلى آلـه وسـلم لم يؤمنـا أهـل الذمـة مـن يهـود ونـصارى َ َّ ِّ ٍَ ِ َ ََ ِإلا مـع الإذلال ، ُ َ

ِوالصغار بفرض الجزية ِ ِ ِ َّ . 
ِقاتلوا الذين لا يؤمنـون بـااللهَِّ ولا بـاليوم ا﴿: ُكما قال سبحانه ْ َ ََ ُْ َّ ُ َِ َِ ََ ُْ ِ ِ َلآخـر ولا ِ َْ ِ ِ َ

َيحرمون ما حرم االلهَُّ ورسوله ولا يدينون دين الحق مـن الـذين أوتـوا الكتـاب  َ َ َ َ ُ َ ََ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُُ ِّ َ ََْ ََ ُ َ َ َّ َ ُ ِّ َ ُ
ُحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ْ َ َ ُِ ٍَ ُ َ ْ َ ْ ََ ْ َِّ ْ ُ﴾ . 

َوإذا لم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون َ ُُ ٍ َ َفلا أمان لهـم، ُ َّكـما دل ، َ عـلى َ
ِذلك مفهوم الآية ُ َ ِوبإعطاء الجزية لا يستحقون سوى الأمان من القتـل، َ َ َُّ َ ِ مـع ، ِ
ِإذلالهم وقهرهم ٌلأن الجزية عقوبة وإذلال وإهانة، ِ ٌ ٌ َ َُّ. 

َّقال شمس الدين ابن قيم الجوزية في  ِّ ِأحكام أهل الذمة"ُ إذا ): ١/١٧ ("ِ
ُجازت مهادنتهم  َ ُ َيعني الكفـار–َ ِ للمـصلحة ب-ِ ِ ُغـير مـال ولا منفعـة تحـصل َ ََ ٍ َ ٍ
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ِفلأن يجوز أخـذ المـال مـنهم عـلى وجـه الـذل والـصغار، َللمسلمين َّ ِّ ُّ ُِ ِ ِ َ ِوقـوة ، َ َّ
َالمسلمين أولى  َ ُ ... 

ِوسر المسألة: قال َِ ِأن الجزية من باب العقوبـات: ُّ ُِ ِ َ ِلا أنهـا كرامـة لأهـل ، َّ ٌ َ َّ
ِالكتاب  اهـ.َ

ٍوهذا كله مقصود من وجه لمصل ٌ َ ُّ ِحة أهل الإسلامَ ِ ِمن ناحية عـزة وقـوة ، ِ ِ ِ َِّ ََّ
ِالإسلام وأهلـه فـيما يأخذونـه مـن المـال  َ َُ ُ ِ ِ ِوإذلال الكفـر وأهلـه، ِ ِ ِبقهـرهم، ِ َ ،

ٌوإلزامهم ما فيه صغار لهم ِ ْ حتى يعطوا الجزية عن يـد وهـم ﴿: كما قال تعالى، ِ َ َ ُُ َ ْ َ ْ ٍَ َ ْ َِّ ْ ُ
ُصاغرون ِ َ﴾ . 

ِومن وجه آخر مقصود لما ٍ ٌِ ُ ُ يرجى معه إسلام من شاء االله إسـلامه مـنهمَ ُ َ َُ َ َ ُ ،
ٌوهي مصلحة عظيمة ٌ َ . 

ِقال ابن قيم الجوزية في  ِّ ِأحكام أهل الذمة"ُ َفـإذا تـرك ): ١٨-١/١٧ ("ِ
ُالكفار محاربة أهل الإسـلام وسـالموهم ُ َِ ِ َ ُوبـذلوا لهـم الجزيـة عـن يـد وهـم ، ُ ٍُ َ َ ُ َ

ِكان في ذلك مصلحة لأهل الإسلا، ُصاغرون ٌ  . مِ وللمشركينَ
ُ أما مصلحة أهل الإسلام ًفـما يأخذونـه مـن المـال الـذي يكـون قـوة ، َّ َّ ُُ ُ ُ َِ

ِمع صغار الكفر وإذلاله، ِللإسلام ِ ِوذلك أنفع لهم من ترك الكفار بلا جزيـة، َ ِ ِِ ُ َ ،
ِوأما مصلحة أهل الشرك فما في بقائهم من رجاء إسلامهم ِ ِ ُ إذا شاهدوا أعلام ، َّ

ُأو بلغتهم أخباره، ينهَِوبراه، ِالإسلام ُفلا بد أن يدخل في الإسلام بعـضهم، ُ ِ ُ َّ ،
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ِوهذا أحب إلى االله من قتلهم ُوالمقصود إنما هو أن تكون كلمة االله هي العليـا، ُّ َ َُ َ ،

ُّويكون الدين كله الله ُوليس في إبقائهم بالجزية ما يناقض هذا المعنَـى، َُ ُ ِ َكـما أن ، ِ
ِإبقاء أهل الكتاب بالجزية ُ بين أظهر المسلمين لا ينافي كون كلمة االله هي العلياَ َُ ِ َ ِ ،

ِّوكون الـدين كلـه الله ِفـإن مـن كـون الـدين كلـه اللهِ إذلال الكفـر وأهلـه-، ُ ِ ُ ِّ ِ ،
ِوضرب الجزية على رؤوس أهله، ِوصغاره ِوالرق على رقابهم، ِ ِّ!!-. 

َولا يناقض هذا إلا ترك الكفار عـلى –فهذا من دين االلهِ  ُِ َّ ُ َ ِوإقامـة ، ِّعـزهمُ
ُدينهم كما يحبون بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة ُ ُ ُ ََّ َُّ ُ  اهـ.-!!ِ

َوما دعا إليه القوصي والقرضاوي من توليـة الكـافرين ُِّ ُّ ِوتمكيـنهم مـن ، ُ
َالحكم والسلطة في بلاد المسلمين ِ ِ ُّ ِّوالـدعوة إلى إقامـة حكـم مـدني مـادي لا ، ُِ ِّ ٍ ِ ِ

ِّمناف منافاة كل، ِّديني ً ٍ ُية لأن تكون كلمة االلهِ هي العليـاُ َ ُ َ ًَ ِوديـن الإسـلام هـو ، ِ ُ
ِالمهيمن على ملل الكفر ُ ِ ُ ِوإذلال الكفر وأهله وصغاره، ُ ِ ُ ِ . 

ِبل فكر القوصي داع إلى إذلال الإسلام وأهله ِ ِ ٍ ِّ َوصـغار المـسلمين، ُ وأن ، ِ
ُّيكون دين الإسلام وكلمة االله هي السفلى َ ُ َِ ِمـن أوسـع ألأبـواب، ُ َ فـإن أهـل ،ِ

َالكفر إذا تمكنوا سعوا في محاربة دين الإسلام وإفساد المسلمين ُِ ِِ َّ ُكما سبقَ بيـان ، ِ
ُذلك ودل على ذلك قوله سبحانه ُ َّ ـصارى ﴿: َ ـك اليهـود ولا النَّ َولن ترضى عنْ َْ َ ُ ُ َ ْ ََ ْ ََ َ َ َ

ْحتى تتبع ملتهم ُ َ ََ َّ َ ََّّ ِ ُولا يزالون يقاتلونك﴿: وقوله تعالى، ﴾ِ َ ُ َ َ ُِ ُ َ ََ ْم حتى يـردوكم عـن َ ُّ َ ََ ْ ُ ُْ َّ
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ُديــنكم إن اســتطاعوا َ َ ْ ِْ ِ ِِ ًلا يرقبــون في مــؤمن إلا ولا ذمــة ﴿: وقولــه تعــالى، ﴾ُ َ َُّ ُ ِْ َِ  ََ ُ َِ ٍ ْ ِ
َوأولئك هم المعتدون ُْ َُ َ ْ َُ ُ َ ِ ُ﴾. 

ُّفما أقبح ما دعا إليه القوصي ِ َ ِوما أشد خطره على الإسلام وأهلـه، َ ِ ُ َ َفهـو ، َّ
ٌلعمــرو االله مزلــة عظيمــ ُة يرجــفُ منهــا القلــبَّ ُويقــشعر منهــا الجلــد، ٌ ولا ، ُّ
ٌيستسيغها مسلم صادق ٌ ُوإنما يستروحها أهل النِّفاق، ُ ُ . 

ِفليس الأمر كما موه القوصي في استدلاله بما جاء في معاملة أهل الذمـة ِ ِ َِ ُُّ َّ َ ،
ِمن أن ميزان الاشتراك في أسـس الحيـاة المتعلقـة بـالحكم ِّ ُ َِ ِ ِ لِ وأعـما، ِوالولايـة،ُ

ِالسلطة ُهو الوطنية، ُّ ِأو القومية المجردة عـن الاشـتراك والاتفـاق في الـدين ، َّ ِ ُ َّ
َومن ثم على فكره المنحرف الدعوة إلى تولى نصراني كافر بلاد مصر، ِوالملة ٍِّ ِِّ َ ِ ِ ُِ ََ ما ، َّ

ًدام مواطنا مصريا ًَّ َ. 
ـــا شخـــصه ـــرا غائب ـــام ده ُأق ً ً َ َ  

 

ـــاق  ـــأذني عن ِوجـــاء إذ جـــاء ب ُ َ َ  
 

َ حكـم الـشرع في معاملـة الكـافرين مـن -ُأخي المسلم-َد رأيت فيما سبقَ وق ُِ َّ
ِوضرب الصغار على رؤوسهم بضرب الجزية، ِالإذلال ِِ ِ َومن لم يقبـل الجزيـة ، َ ِ َ

ُأو لا تقبل منه الجزية، منهم ُ ُولا يقبل منه إلا الإسلام، ُ ُ ُكما هو حكم من عـدا ، ُُ ُ
ُلكفار والمشركينمن ا، ِاليهود والنَّصارى والمجوس ِ ُويجب قتاله ، َفلا أمان له، ُ ُ

 . َّوالتشريد به
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
َولكن القوصي استدل بخصوص حكم أهل الذمة من أهل الكتاب عند  ِ ِِ ِ َّ ِ َّ ُُ ُ ََّّ

ِوطرده في سائر الأوقات، ِإعطاء الجزية ِ ُ َ ِوفي سائر أهل الكفر، َ ِومن يـرد االلهَُّ ﴿، ِِ ِ ُ َْ َ
ُفتنته فلن تملك له ْ َُ ََ َِ ِْ َ َ َ ً من االلهَِّ شيئاْ ْ َ َ ًومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا﴿، ﴾ِ َِ ِ ِْ ُ  ُ ََ ُ ْ ْ ََ َ ِْ َ َ ْ﴾. 

ِومن قبل الجزية من أهـل الكتـاب ِ َ ُفلـيس لـه إلا الأمـان، َ ُ ِمـع إذلالـه ، َ
ِولا يعني أمانه بالجزية معاملته كالمسلم، ِوإهانته ُ ُُ ِ ُأو إثبات أحقية تولي الحكـم ، ِ ِّ ِ َّ ُ

ِوالسلطة  . ُّكما أفترَى القوصي، ِ الدولةِوأعمال، ُّ
َولهذا فإن النبي صلى االله عليه وسلم هو القائل كما في   "صـحيح مـسلم"َّ

َلا تبدءوا اليهود ولا النَّصارى «: عن أبي هريرة رضي االله عنه، )٥٧٨٠(برقم  َُ َ َ ُ َ َْ َْ َ َ

َبالسلام فإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى َِ ُِ َُّ ْ ْ ََّ َ َ َ َ َْ ٍ ِِ ُ َ َُ ِ ِ ِ أضيقهِ ِ َ ْ َ«. 
ِفكيفُ يفهم عاقل مع مثل هذا الإذلال والإهانة أن يكـون مـراده عليـه  ُِ َُ َُ ٌِ

ِالصلاة والسلام إثبات أحقية تول الحكم والسلطة ُِّ ِّ َّ ُ ِوأعمال الدولة، ُ ِ . 
َولقد كان عمر الفاروق يميز أهل الذمة من نساء ورجال عن المـسلمين  ُُ َ ُ َ ٍَ ٍ ِ ِّ ُ

ُّبلباس يخصهم  لابـن "ِأحكـام أهـل الذمـة"ِكما تراه في كتـاب ، ُ يعرفواحتى، ٍ
ًوإهانة وإذلالا لهم، القيم رحمه االله َوهذا هو حكم االله ورسـوله فـيمن كفـر، ً َ ُِ ،

ِلأنهــم شر البريــة ُّ ِوأضــل ســبيلا مــن الــدواب والأنعــام، َّ ِّ َّ ً َوقــد أهــانهم االله ، ُّ َ
 .َّوحقرهم
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ِومن يهن االلهَُّ﴿: ُواالله سبحانه يقول ِ ُ ْ ٍ فما له من مكرمََ ِ ْ ُ ْ ُِ َ َ َّإن ﴿: ويقول تعالى، ﴾َ ِ
ْالذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم  َ ُُ َ َ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُّ ََ َ ََ َّ َِ َ ِ ِ ُِْ ِ َ َ

ِشر البرية َّ ِ َ ْ ُإن شر الـدواب عنـد االلهَِّ الـذين كفـروا ﴿: وقـال تعـالى، ﴾َُّ َ َ َ ِّ َِ َِّ ََ ْ َّ َّ َّ َفهـم لا ِ ْ ُ َ
َيؤمنون ُْ ِ َإن الذين يحادون االلهََّ ورسوله كبتوا كما كبـت الـذين ﴿: وقال تعالى، ﴾ُ ُ َ ُّ َِ َِّ َ ََّ ُِ ُِ َ ُ َُ ُ َ َ ََّ ِ

ْمن قبلهم ِ ِ ِْ َإن الذين يحادون االلهََّ ورسوله أولئك في الأذلين﴿: وقال تعالى، ﴾َْ ِّ َ َ ََّ َ ْ ِ َ ِ ُِ ُ َ ُّ َُ َ َ ََّ ُ ِ﴾ . 
َوجعلـت الذلـة والـصغار عـلى مـن «: قـولُّونبيا صلى االله عليه وسلم ي ُ ُ ِ

ُ علقه البخاري عن ابن عمر رضي االله عنه>خالفَ أمري َ. 
َلا كما يدعو القوصي منابذا لحكم االله وقضائه من إكـرام مـن أهانـه االله ِ ِ ُ ً ُ َُّ ،

َّوإعزاز من أذله َوتمكين من كبته، ِ ِوتشريف من حقره مـن أوسـع الأبـواب، ِ ِ ُ َّ ِ ،
ِبتوليته على أهل ِ الإسلام في الحكم والسلطةِ ُّ ُ ِوأعـمال الدولـة، ِ َّ ِّممـا يـؤدي إلى ، ِ َّ

ُإهانة من أكرمه االله َ َ ُوإذلال من أعزه، ِ َّ ُوتحقير من شرفه، ِ َّ ِ ِوكبت من هـو أحـقُّ ، ِ
ِبالتمكين من أهل الإسلام ِ َنسأل االله العافيـة والعفـو، ِ ِوالـسلامة مـن طـرق ، َ ُ َ

ِالضلال والانحراف ِ. 
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
  للأدلةِ   القوصيمنابذة

  والأصولِ الشرعية المتعلِّقةِ
  بمعاملةِ المؤمن

 

ُّوإذا كان كما قال القوصي  ََ ُفض االله فاه–َ ًإن المسلم إن لم يكن موطنا في : -َّ ِ ُ َ َ
ُبلاد المسلمين ِ ًفلا يقبل فيها مواطنا، ِ َُ ِ َّوليس منا، ُ ِ َويرد إلى الكافرين، َ ُّ َفلا معنـى ، ُ
ِ عليه وأمر به في كتابه العظيمَّلما حث االله ِونبينا صلى االله عليه وسـلم في سـنته ، َِ َّ ُ َ ُّ
ِالمطهرة َّ ِمن موالاة المؤمن ونصرته والدفاع عنه وإيوائه، ُ ِ ُِ ِ ِ . 

ِفهذا فكر منابذ لشعائر عظيمة من شـعائر ديـن االله ٍ َ ُ ، َأوجبهـا االله تعـالى، ٌٌ
ُوالمؤمنـون والمؤمنـات ﴿: ِحيـث قـال سـبحانه، ُورسوله صلى االله عليه وسلم َ ُِ ِْ َ ُْْ َُْ َ

ْبعضهم أولياء بعض َ ْ ْ َُ َ ِْ َ ُ َإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين﴿: ُوقال سبحانه، ﴾ُ ْ َ ُ ْ َِ َِ َ ٌ ْ ُِ َِ ْ ُْ َ َّ﴾ . 
ٌذمة المسلمين واحدة«: ُوالنبي صلى االله عليه وسلم هو القائل أخرجه . >َ

 .ِّالبخاري عن علي رضي ا الله عنه
ُؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهالم«: ُوهو القائل ُُ ُّ ِ ُرواه الـشيخان عـن . »ِ

 . أبي موسى رضي االله عنه
ِمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم«: والقائل ِّ ، ِكمثل الجـسد، ُ

َّإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمـى ُ ُِ ُ ٌ َُ رواه الـشيخان . »َ
 .هماعن النعمان بن بشير رضي االله عن
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ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما«: والقائل ً ََ َ رواه البخاري عـن أنـس رضي . »ْ
 .االله عنه

ِالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله«: ُوالقائل َ ُ َُ ٌوراه مـسلم عـن أبي . »ِ
 .َهريرة رضي االله عنه

ِوجاء عند البخاري ومسلم ابن عمر بلفظ َ ُلا يظلمه ولا يسلمه«: َ ُ ُ« . 
ُورده بم ِ ُ ِجرد أنه ليس مواطنـا في هـذه البلـدُّ ِ ًِ ٌولـيس لـه بأهلهـا رابطـة ، َ ِ َ

ُخذلان له، َّقومية َوتسليمه إلى أيدي الكافرين، ٌ ِ ِّتسليم له إلى عدوه،ُ ُقد يفـضي ، ٌ َ
ِبه إلى كراهة الإسلام ِ ُوالفتنة والارتداد عـن دينـه والعيـاذ بـاالله، َِ ِ ِ ِ ِّويـؤدي إلى ، ِ
ِوهن الإسلام وأهله ِ ِ. 

ِلحافظ الفتح  قال ا : »ٌذمـة المـسلمين واحـدة«: في معنى قوله) ٤/١١٢(ُ
ٍلأن المسلمين كنفس واحدة ٍ َ  اهـ.َّ

ولا «: قولـه، )الـبر والـصلة(ِمـن كتـاب ،  للنـووي"شرح مسلم"وفي 
ِترك الإعانة والنصر: »يخذله ِ ِومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه، ُ ٍ ِ ِ َ َلزمـه ، ُ
ُّ يكن له عذر شرعيُإذا أمكنهَ ولم، ُإعانته ٌ  اهـ.ُ

ُّقال القرطبي في  ُيتركـه لمـن يظلمـه ولا : »يخذلـه«): ٥/٥٣٦ ("المفهم"ُ ِ َ ُ
 اهـ.ُينصره
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ُلا يتركه مع : أي: »ُلا يسلمه«: قوله، )٥/١٢١ ("الفتح"ُقال الحافظ في  ُ

ِمن يؤذيه ُبل ينصره ويدفع عنه، ِولا فيما يؤذيه، َ ُ ُ  اهـ.ُ
ُّوقال القرطبـي في  ُيـشد بعـضه «: في معنـى قولـه) ٦/٥٦٥ ("مالمفهـ"ُ ُّ

ِتمثيل يفيد الحض على معونة المؤمن للمؤمن ونصرته: >ًبعضا ِِ َّ ُ ٌوأن ذلك أمـر ، ٌ َ
ُلا بد منه، ٌمتأكد ُفإن البناء لا يتم أمره، َّ ُّ ُولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه ، َ َ ْ ُُ َ

ًيمسك بعضا ُ َّفإن لم يكن كذلك انحلت ، ِّويقويه، ُ ََ ُوخرب بناؤه، أجزاؤهُ َ. 
ــؤمن ُ وكــذلك الم ــه، َ ــة أخي ــه إلا بمعون ــاه ودين ــأمور دني ــستقل ب ِلا ي ِ ِ ُ ُ ِ ُّ َ ،

ِومعاضدته ِومناصرته، َ ِِعجز عـن القيـام بكـل مـصالحه– ُفإن لم يكن ذلك، ُ ِِّ ُ ِ ِ َ ََ ،
ٍوعن مقاومة مضاده فحينئذ لا يتم له نظام دنيا ولادين َ ُ ُّ َ َُ ُ ِّ ٍَ ِ ِ َِ ِويلتحق بالهال، َ ُ -!!كينَ

 اهـ.
ٌفهذه الحقوق العظيمة في فكر القوصي القومي الـوطني الجـاهلي هـدر ِّ َِّ َ ِّ ِّ ِ ُِ ُ ،

ِوهي حقوق عليها قوام عـز الإسـلام وأهلـه ِِ ِ ِّ ُ َ ٌ َفيامحنـة الإسـلام إذا ضـاعت ، ُ ِ َ ِ
ِّوضيعت بالفكر الوطني الشعوبي القومي الجاهلي ِّ ِِّّ ُِّّ ِ ُ . 

ُّوأما ما استدل به القوصي من َّ َ ٍ أن النبي صلى االله عليه وسلم رد أبا بـصير َّ َّ َّ َّ
َّفليس هذا كما افترَى القوصي من منطلق الوطنية، َوأمثاله َِ َ ِّ ِولكن وفاء بالعهد ، َ ً ْ

ِالذي بينهَ وبين قريش في صلح الحديبية َ ُ ِ ٍ ُّالـذي التزمـه النبـي صـلى االله عليـه ، َ َ
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َإذ لا مضرة فيه، وسلم ُّولما في الصلح من ا، َّ ِلمصلحة العظيمـةِ ِ ِ ُحتـى سـماه االله ، َ َّ
َوأنزل عقبه، ًفتحا ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا﴿ َ ْ َ َِ ُ ً َْ ََ َ َّ ِ﴾ . 

ِلأن المؤمن الصادق في إيمانه َّ ًسيجعل االله له فرجا ومخرجـا، َ ً َُ َ ُولا يكـون ، َ
ِرده مظنَّة النُّفرة عن الإسلام ِ َ ُ َلو رد بمجرد الوطنية التي يدعو ، ُّ َّ َِّ َّ ُ ُِ ُّإليها القـوصي َ ُ

َّمع ما في قبوله من السعة، -الآن– ِ َ َ . 
) ١٧٨٤(َكما جاء في مـسلم بـرقم ، ُّولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم

َّعن أنس رضي االله عنه قال فيما صالحت قريش النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  ٌ ْ ِ
َأن من ج، ِّفاشترَطوا على النبي صلى االله عليه وسلم: قال، ِعليه ُاء منكم لم نرده َّ َّ ُ ََ ُ

ُعليكم ا رددتموه علينا، َ َومن جاءكم منَّ ُُ َ ُأنكتـب هـذا؟ : يارسـول االله: ُفقـالوا، َِ ُ
ا إليهم، نعم«: قال َإنه من ذهب منَّ ُومن جاءنا منهم سـيجعل االله ، َفأبعده االله، ُ ُ

ًله فرجا ومخرجا ً ُ«. 
ِقال النووي في شرح الحديث ُلا مفسدة فيما طلبوه: ِ ِ َ َ ُ وإنما كانت المفـسدة ،َ ََّ َ ِ

ِتكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك ُّ َُ ُِ َ ُوأمـا شرط ، ُ
َرد من جاء منهم َومنع من ذهب إليهم، ِّ ُّفقد بين النبي صلى االله عليـه وسـلم ، ِ َّ َ

ِالحكمة فيهم في هذا الحديث َ ا إليهم«: بقوله، ِ ن ومـ، َفأبعـده االله، َمن ذهب منَّ
ًجاءنا منهم سيجعل االله له فرجا ومخرجا ً ُُ ُّثم كان كـما قـال النبـي صـلى االله . >ُ ََّ

 .عليه وسلم
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
َوالمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح: ُقال العلماء ُّ ِ ِّ ُ ِما ظهر من ثمراتـه ، ُ َ

ِالباهرة ِوفوائدة المتظاهرة، ِ َالتي كانت عاقبتها فتح مكة، َ ُ ُ ِّوإسلام أهلها كلهم، ْ ِ ُ ،
ًودخول الناس في دين االله أفواجا ِ  اهـ...ِ

ٍوهذا شيء واضح لم يكن يحتاج إلى توضـيح ُ ٌُ َ ُولا يفهـم  عاقـل سـواه، ٌ ٌَ ،
َولكن بما أن القوصي حرف الدليل َُّ َّ ََّ ِواستدل بـه عـلى هـواه وفكـره الفاسـد، ْ ِ ُ َّ َ ،

ِاستدعى الأمر بيـان حقيقـة الاسـتدلال ِ ِ َ ُ ُوتوضـيح فـساد هـوس القـ، َ ِ َ ِ ِ ، ِّوصيَ
َّوتحريفه لأدلة الشريعة ِ ِ ِ َ . 

ُّوإلا فلو كان الأمر كما قال القوصي  ُ َ َّمن أن النبـي صـلى ، -ِوبئسما قال-َُ
ٍاالله عليه وسلم رد من هاجر من المؤمنين كأبي بصير رضي االله عنه ِ َ َ َ ، ُّلا للصلح، َّ

ُولكن لأنه ليس من المواطنين عنده ََ ََّ ُ َما استثنىَ النِّساء م، ِ ِن الـشرطََ َّوهـن مـن ،َّ
َالمهاجرات من مكة  ِّلسن من مواطني المدينةَ على تعبير القـوصي: أي–ُِ ُ َ َ ِ ِ ُ ََولمـا ، -َْ

ِقبل قبل الصلح كل مهاجر من النساء والرجال ِ ٍ ُّ َ َ َ َُّ ْ ُولما قبل أبا بصير ومـن معـه ، ِ َ ٍ َ َ َ
ٌحين قالت قريش ْ ِخذهم إليك حين ترصدوا لها في طريق قوافله: َ ِ ِ َ َّ َ َولمـا قبـل ، اَ َ

َمهاجرا بعد نقض قريش صلحها ٍَ ِ َ ً َولما قبل مسلما مهاجرا ممن سوى أهل مكة، ِ ً َ ََِ ِ َّ ً . 
ًفلو استحيى القوصي مما قال لكان خيرا له َ ُ ََّ َ عن أبي "البخاري"وفي ، ُّ ٍ سعودمََ

ُرض االله عنه قال  من ُ الناسَ مما أدركَّإن« : صلى االله عليه و سلمُّ النبيَقال: َ
 .»َ ما شئتْ فاصنعِستحَ إذا لم ت،ولىُة الأَّ النبوِكلام
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ِهذا ما يسره االله في رد ضلالات وشبهات القوصي والقرضاي الخطـيرة  ِ ِِّ ُِّ ُ َ َّ
ِعلى الإسلام وأهله ِ ٍوالتي تدل على مروق سحيق، َ ٍ ُ ُّ َفعسى أن يدرك المسلمون ، َ ََ ُ

ِّخطورة هذا الفكر العلماني اللادني ِ َ ِ َ ُ . 
َما أهل بلاد مصرَّولا سي ِ ِالذين تحـوم حـولهم في هـذه الأيـام مخططـات ، ُ َِّ ُ ِ َّ َ ُ

ِالغرب لتمكين النَّصارى من الدولة والحكم ُ ِ َّ ِ ِوزلزلة أهل الإسلام في الجزيرة ، ِ ِِ
ِوالشام وأفريقيا وغيرها ِ ُووجدوا على هذا أعوانا مـن المنـافقين، َّ ً ِمـن أمثـال ، َ

ِّالقرضاوي والقوصي  ُ  . -َاللهُ دابرهماقطع ا–َِّ
ًوالحمد الله أولا وآخرا ً ٍوصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وعـلى ، ُ ِ ِ َ

ًآله وسلم تسليما كثيرا ً َ . 
َكان الانتهاء في العشرين من شهر رجب عـام اثنـين وثلاثـين وأربعمائـة  ٍُ ِ َ َ

ًزادها االله شرفا–في دار الحديث بدماج ) هـ١٤٣٢(ِوألف للهجرة  َ َ- . 
     

 ٍأبو حاتم: ُكتبه
ِسعيد دعاس المشوشي اليافع َ ِّ ُ َ ٍ َّ  يُ
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
  يمن الإيمانِ 
  والحضارةِ

 
 

ــــاك ــــضارة آن أن ننع ــــن الح   يم
ــــلام أن ــــة الإس ــــسبي يأم ِلا تح َ َ  
ًوااللهِ مـــا ثـــارت شـــعوبك غـــيرة ِْ  
ـــاكر ـــورة م ـــاد ث ـــر الأوع ٍلم فج َ ُ ََّ َ  
ٍفــسلي المــساجد كــم بهــا مــن عابــد ِ َ َ  
ٍوسلي المساجد كـم بهـا مـن واعـظ ِ َ َ َ  
ـــْ ــلام تخ ــة الإس ــعائر مل ــذي ش ِه ِ ُِ  
ـــد في ـــت معـــالم التوحي ِأومـــا رأي َِ َ َ  
َّوغــدت بهــا دار الحــديث كأنهــا ُ َِ ِ َ  
ًوغــدا بهــا أهــل الحــديث أعــزة َّ ِ ُ َ ِ  
ـــل زانهـــا ـــيس ذا المجـــد المؤث َأول َ ُ َّ ُ ُ َ  
َمــن مثلــه حكــم الــبلاد وزانهــا َ ََ ُ ُ  
ــاكم ــمال لح ــست أرى الك ــذا ول ٍه َ َ ُ  

ُفارضي بـما قـسم الإلـه وآثـري َ ِ    الــَ

ِجهــرا بــما اقترَفــت يــدا أبنــاك  َ َْ ً  
ــــاكَّســــتقر ِ بعــــد خيانــــة أعينَ ٍ َ  

ـــــــــــح الإشراك ِاللهِ دون ضرائ ِ َ َ  
ــــا وبالإســــلام دار رحــــاك ِفين َِ َ ِ  
ْوسلي المساجد هل خلت من بـاكي ََ َ ِ ِ  
ِتهتـــز فينـــا مـــن نحيـــب بكـــاك ُِ ِ َ ََ ُّ  
ِـــفقُ فيــك وااللهُ العظــيم حمــاك ِ ِ َِ ُ َ  
ِيمـــــن تهـــــد معـــــالم الإشراك َ َ َ ُُّ ٍ َ  
ِبغـداد حـين غــدت عـروس أبــاك ُ ُ ََ َْ َ  

ُوبها ابـن هـا َ ِدي والـوصي رحـاكِ َِ ُّ  
ِفي ظــل مــن حكمــت يــداه يــداك َ ُ َ ْ َ ِّ ِ  
ـــاك ـــترك يهـــد حم ِفي جـــوف مع ِ ٍ ُِّ َ َ ِ  
ـــاك ـــد الأف ـــت ي ـــا فقـــل ترب ِمنَّ َِّ ُُ ْ ََ ِ  
ِـأخرى فـرب العـرش قـد أغنَـاك َ َِ ُّ َ ُ  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٨٢  
 

ــب ــة لم تط ــشر يع ــداء ال ــن أع ْلك ََّ َ ِ َّ َ  
ـــــْ ــــة أن نب ــــد رأى شر البري َّولق ِ َّ ُّ َ  
ــــة الإســــلام في ــــأن بقي ِورأت ب َ ََّّ ْ َ  
ٌوإذا تنكــــر للــــشريعة حــــاكم ََ ِ َّ َّ  
ـــاد المجـــو ـــا وأحف ـــأهم أمريك َف َ َ ِ َّ  
ــي ــن بن ــة م ــاب العمال ــسعوا بأذن ِف َ ِ َ  
ـــا ـــا حك ـــام أمتنَ ـــدا حك َوإذا غ ٌَّ َ  

ُأومــــا ســــمعت االلهَ يخــــبر َُ   ُ أنــــهِ
ــا ــادق كفره ــصيري في خن ــى ت َحت ِ ِ َ ِ َ  
ــدا ــن ورث الع ــفاق م ــأملي إش َلا ت َ  
َماذا جنت أرض العراق و قـد غـدا َ ِ ُ ْ  
َهل طاب عيش في العراق وهل رأى ِ ِ ٌ َ  
ِولقد بـدت أهـدافُ أعـداء الـشريـْ َ َ ْ َ َ  
ِأوما رأيت عـلى مـشارف دولـة الــ ِ َِ  
ــي ــشارف أمت ــلى م ــسون ع َّيتحس ُ َِّ ِ َ َ  

ِفسلي محيط البحر حـ َ َين تزلـزل اللــِ َ  
ــت ــا دع ــسي أم ــلاد التون ــلي ب ْوس َُّ َ َِّ َ  

ـــد أولاك ـــما الخـــلاق ق ـــسا ب ِنف َ ُ َّ ًِ َ  
ــراك ــة الإســلام في أم ــض شريع ِـ ُِ ِ َ َ  
ــــا ســــبيل بقــــاك ِحكــــام أمتنَ َ ُ َّ ِ َّ ُ  

ـــاواكِفبـــه ال ـــة دون مـــن ن ِعروب َ َ ُ ُ  
ــس حمــاك ِس وعــسكر الإلحــاد م ِ ُِّ َ َ ِ  
ـــصاك ـــشقِّ ع ـــدتنا ل ـــاء جل ِأبن َِ ِ ِ  
ــاك ــري دني ــن ت ــات المجــالس ل ِي ُ ْ َ َُ َِ  
ِلن ترض عنـك جحافـل الإشراك ُِ ََ  
ِوتنابــذي الإســلام نبــذ حــذاك َ َ ِ ُ  
ـــلاك ـــابر وق ـــن ك ـــابرا ع ِوة ك َ ًٍ َ ِ َ  
ــــاك ــــضة الأف ــــلطانها في قب ِس َِّ ُ ُ  

ـــــا إلا ألـــــد ُّخيراته ِ ِ عـــــداكَ ِ  
ِـعة في بنـي الإسـلام حـين دهـاك َِ ِ َ  
ــــاك ــــدو أت ــــإسلام آلافَ الع ِـ ِّ ِ  
ــزاك ــزاع غ ــد النِّ ــإذا خــوت بع ِف ِ َ َْ َ  
ِـــيبي مــاذا حــام حــول حمــاك ِ َ ََ ُّ  
ـــزاع إلى ســـبيل عـــداك ِ بعـــد النِّ ِ ِ ِ َ  
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من إقامةِ دولةٍ مدنية وعواقب تولي 
ـــلاد العـــسقلاني اســـألي ِّوســـلي ب َ ِ  
َّفقفــي ولا  تتجــاوزي نهــج الرســو َ ِ َ ِ  
َّودعي دعـاة الـشر مـن أشرار أمـــ ُ ِ َ ِّ َ ُ َِ  
ــــ َإنـــا لفـــي عـــز إذا عـــزت شري َّ ِّ  
ــو ــزا ول ــري ع ــن ت ــت فل ــإذا أبي ُف ََّ َ ِ  

  

ــاك ــصليب رح ــو ال ــا أراد بن ِأوم ِ َّ َ َ  
ِل وجــانبي مــن للخــروج حــداك َ َِ َ  
ــا ــصغار عن ــن بال ــم م ــتنا فه َـ ِ َّ َ َ   كِِ

ِـــعتنا ولــو أن قــل مــن دنيــاك ُِ َّ ََ ُ  
ِملكــت ربـــوع الخـــافقين يـــداك َِ َ َ ُِ ْ َ  

 

 

 
َقالها  ٍأبو حاتم: َ

ُّ دعاس المشوشيُ بنُسعيد  ُّ اليافعيُ
َألقيت في دار الحديث بدماجو   )هـ١٤٣٢ – ربيع ثاني – ١٥(في ، َِ
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